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العالم العلامة الشیخ آبو بكر بن الشيخ محمد الملا 
المتوفى سنة ۱۲۷۰ ه 


دحصیبی 


بر ان 1 
الس از ماع يحب بن الشیخ محمد بن آبو بكر الملا 


تم 

الحمد لله الذي ليس کمثله شيء وهو السمیع البصیر» 
والصّلاة والسلام على البشير النذير» سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه. وسلم تسلیما. 

وبعد: 

فان علم آصول الدین من آشرف العلوم الاسلامیت 
واعلاها منزلة وقدرا؛ وهو الفقه الأكبرء الذي هو أساس 
الدين» وحاجة العباد إليه فوق حاجتهم إلى الفقه الأصغر؛ وهو 
فقه الفروع؛ لانه لا حياة للقلوب. ولا طمانينة» الا بأن تعرف 
ربها ومعبودها وفاطرهاء وما یتصف به من صفات الکمال. 
وما یتنزه عنه من صفات النقص والزوال. 

ثم معرفة رسل الله وما يجب هم من الصفات وما . 


یستحیل علیهم. وما يجوز طم. 


سئل آبو حنيفة - # - عن الفقه في الدین» وعن 
الفقه في العلم آیهما أفضل؟ قال: الفقه في الدين أفضل من 
الفقه في العلم؛ لأن الفقه في الدين أصلء والفقه في العلم فرع 
وفضل الأصل على الفرع معلوم؛ ولأن العلوم به ذات الله 
وصفاته. والله أعلى وأجل وأكبر وأعز. فکان العلم بذات الله 
وصفاته أعلى العلوم وأجلها وأشرفها وأعزها"'". 

ومصنفات علماء الإسلام في أصول الدين والاعتقاد 
كثيرة» ما بين مطوّل كثير» وملخّص صغيرء وقَلّمَا يوجد ما هو 
وجيز العبارة قوي الإشارة. 

ومن هذا القليل من المصنفات كتابنا هذا الذي نقدمه 
اليوم لخواننا الذين يبحثون عن كتاب متوسط؛ وهو مختصر 
لشرح منظومة محمد بن أبي الخير حفيد أحمد بن حجر اطيتمي 
لخاتمة المتأخرين الامام العلامة الشيخ أبي بكر بن الشيخ محمد 
الملا الحنفي الأحسائيء اختصره من شرح الناظم خلك. 
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وهذا الکتاب آخي القاری بقي خطوطاً حبیس الکتبات 
الخاصة. فأردت أن يكون لي شرف |خراجه ونشره؛ لیعم 
نفعه. وخاصة أنه شرح لنظم؛ والطلاب يأنسون لحفظ النظم 
أكثر من النثر. 

ورغبة ى خدمة اطق وآهله واحیاء لا سطره الأسلاف 
من علوم» قمت بتحقیقه وضبط نصه على نسخة واحدة فقط 
بخط ابن الولف الشیخ عبد الله بن الشیخ آبي بكر الملا. 

اله أرجو ی ها ی وأن جعله خالصاً 
لوجهه الکریم. وأن يكتب المثوبة والأجر للناظم واللخص 
والناسخ» ولكل من ساهم في إخراجه. إنه ولي ذلك والقادر 


عليه. ظ 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
الأحساء وكتبه 
7ه ده الفتقر إلى عفو المولى 


يحيى بن الشيخ محمد بن أبو بكر الملا 


با 
ترجة موجزة عن شارح النظومة 

اسمه: 

هو العلامة الشیخ آبو بكر بن الشیخ محمد بن الشيخ 
عمر بن الشیخ محمد بن الشیخ عمر الملا الحنفي الا حسائي. 
مولده: 

ولد ت بمدينة الاحساء (مدينة هجر) بجي الکوت. 
والتى تقع حالياً في الجزء الشرقي من الملكة العربية 
السعودية» في الیوم الثاني من شهر ربیع الثاني من عام 
(۱۱۹۸ه). 
نشأته: 

توفي والده وهو صغيرء وتربى في حجر والدته, إلى أن 


بل ٠‏ ال ز» وأ عند | ۰ فأتقن الكتابة والقراءة» 
ايحن مه ۰ نن 1 


واکمل حفظ القرآن الکریم عن ظهر قلب ولم یتجاوز عمره 
عشر سنين» فقد كان ذا حظ وافر من الفهم والذكاء. 

ثم جد واجتهد في تحصیل العلوم النقلية والعقلية 
على عدة مشایخ ذوي کین علماء جهابذة ميامین» من 
علماء الأحساء ومن غیرهم ممن يقدم الا حسای حيث كانت 
نی ذلك الوقت حط رحال العلماء وقبلة الفصحاء والبلفای 
ومناراً للعلم. وکلما ظفر بشیخ متفنن في العلوم مع الاتقان» 
اشتغل عليه حسب المکان» حتی برع في هذه العلوم وفاق 
أقرانه» وغدا من آفاضل علماء عصره. 
شیوخه: 

لقد تتلمذ الشیخ له على جلة كبيرة من العلماء 
ومن آبرزهم عماه: 
۱- العلامة الشیخ عبدالرهن بن الشیخ عمر الملا احنفي. 
۲- والعلامة الشیخ أحمد بن الشیخ عمر الملا الحنفي. 
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۳- والعلامة الشیخ حسين بن أبي بكر الملا ال حسائي 
احنفي. 
5 - والعلامة الشیخ عبدالله الجعفري الطیار الشافعي. 
وغيرهم من العلماء الا حسائیین. 
كما آخذ عن علماء الحرمين الشریفین آثناء سفره 
لأداء مناسك احج ومن آبرزهم: 
۱- السید محمد بن السيد أحمد العطوشي الالكي الغربي ثم 
الدني» الدرس بالسجد النبوي الشریف. 
۲- والعلامة الیل السید ياسين میرغنی الحنفي المكي 
والدرس بالسجد الحرام. 
وتلقی علم الا خلاق والآداب والسلوك من الفاضل 
العام الناسك الزاهد الشیخ حسین بن أحمد الشهیر 
بالدوسري الشافعي البصري ثم الکي. 


عمله بالتدریس: 

آجازه شیوخه با تجوز لهم روایته. من تفسیر وحدیث 
وأصول وفروع» من منقول ومعقول. ما تلقوه عن مشايخهم 
كما هو مذکور في آثباتهم. 

كما آذنوا له بالافتاء والتدریس, فأفتی ودرس في حياة 
آشیاخه. وظهرت براعته وحسن تقریره. فأقبل عليه طلاب 
العلم من کل مکان ینهلون من علمه. وینتفعون بتربیته 
وسلوكه. وانتفع به خلق کثیر. 

وقد ذکر بعض تلامیذه ابنه العلامة الشیخ عبدالله في 
ترجته له السماة: "بغية السائلین عن ترجمة خاتمة التأخرین . 
صفاته: 

كان لته عالاً مهاباً مطاعاً عند العامة والخاصة وولاة 
الأمرء بلغ من الشهرة في عصره وبعد عصره مقداراً لا مزيد 
عليه؛ ذا سياسة وعقل كامل رصينء بحيث أنه لا يواجه أحداً 


ما یکره؛ بل کلامه بالرفق واللین» صاحب زیثار وإنصاف 
وعفاف. ينصح الناس ویببهم للائتلاف. وینهاهم عن 
الأمور التي تؤدي إلى الخلاف. ذا رحمة وشفقة وحية دینیق 
يزجر عن الأفعال الردية الدنیت متواضعاً مع الكبير 
والصغیر. والغني والفقير» سمح ليناً حتى مع أولئك الذين 
أتون لإيذائه. ۱ 
زهده وفناعته: 

كان جه ممن طلق الدنیا البتة» ورکب فرس الزهد. 
یتعد عن الشبهة فضلاً عن احرام؛ لیکون في تجل دائم 
ربه» متأسياً بقول سید الناس: «ازهد في الدنیا يحبك الل 
وازهد عَمّا في أيدي الناس يحيك الناس»"". فکان من تعففه 
أنه لا مجعل غذاء جسمه إلا من غلات عقارات ملکه. 


(۱) رواه ابن ماجه (4۱۰۲). قال الامام النووي في "الأربعين": حدیث حسن. 
رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسئة. 
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وآما ما كان تحت يده من غلات عقارات وقف: 
فیعزفا في موضع وتباع» ثم یصرفها بعد عمارتها في 
مصارفها. 
منهجه اليومي: 

العلم والتعليم» والوعظ والتذکی والدعوة إلى الله 
بالحكمة والوعظة الحسنةء مع المواظبة على نوافل الطاعات 
من صلاة وصيام» كما وردت بذلك السنة السنية. 

وكان لت يقوم للتهجد بعد النصف الأول» ثم يدعو 
بعد فراغه بأدعية نافعة للخاصة والعامة» مواظباً على إحياء 
ما بين العشائين وما بين الطلوعين. وعلى صلاة الاستخارة 
كل يوم بعد الإشراق رکعتین. والإتيان بدعائها المخصوص. 

وبالجملة: فأوقاته كلها معمورة بالطاعات من 
تدريس أول النهار إلى الضحوة الكبرى. وبعد صلاة الظهر 
- إلى قرب صلاة العصرء وبعدها إلى قرب الغرب» مستدياً في 
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هذه الثلاثة الاوقات ما عدا يوم الجمعة ویوم الثلاثاء 
فیدرس آخر النهار فيهماء كما جرت عادة العلماء في هذه 
البلاد. رحمه الله رحمة واسعة. 
مؤلفاته: 

إن رجلاً بهذه المنزلة العلية من العلم والفقه في دين 
الله والزهد والورع» حري بان يكون من أصحاب 
التصانيف والتوالیف» وهو كذلك مع ما مر من شغل وفته 
5 التعليم والارشاد. فقد ترك لنا مصنفات كثيرة جاوزت 
التسعين» منها الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة» في مواضيع 
شتی» تشهد بإمامته وجلالته منها: . 
١‏ - إرشاد القاري لصحيح البخاري. 
؟- هداية الحتذي شرح شمائل الترمذي. 
۳- منهل الصفا في شمائل المصطفى. 
- حادي الأنام إلى دار السلام. 
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۵- خلاصة الاکتفاء في سبرة الصطفی والثلاثة اخلفاء. 
1- عقد اللالي بشرح بدء الأمالي. 
۷- روضة النواظر وال لباب بذکر آعیان الصحابة الا نجاب. 
۸- منظومة تحفة الطلاب في الفقه احنفي. 
9- زواهر القلائد على مهمات القواعد (في القواعد 
الفقهية). 
-٠١‏ منهاج الراغب شرح إتحاف الطالب. 

ومن أراد الوقوف على ترجمة وافية للشيخ ومؤلفاته 
فليرجع لترجمته السماة: "بغية السائلين بترجمة خاقة 
التأخرین" لابنه العلامة الشيخ عبدالله. 


وفاته: 

و اي الوافق ليلة لتاسع والعشرین من 
شهر صقر ال سنة (۱۲۱۷۰ه) بمكة المكرمة. بعل فضاء 
مناسك اطحج؛ وكانت وفاته وقت التذكير في الحرم الشریف» 
وغسلَهُ رجل موصوف بالصلاح» وهو من خواص أصحاب 
الشیخ. اسمه الشيخ محمود الكردي المكي» ودفن في حوطة 
الشيخ صالح الريس» وقد دفن بهذه الحوطة جمع من العلماء 
ا 

رحم الله المؤلف رحمة واسعة. 

وصلی الله على خبر خلقه سیدنا محمد وعلی آله 


وصحبه وسلم. 
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للعلامة الشیخ: 


التوفی سنة (۹۷ه) 
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قال م 7 ند هو الى اشم" 

7 وو رر لي ۰ مام 9 

سیده وجده يابن حجر 
و مو 3 ۳ َه و ر 4 َه ۱ 
مذ وفق الرحمن رب امد 

مبحانه هو | معید | وی 
۰ م w2‏ مه ماع ام 3 
فى ساعة نظمت قصد الطاعة 


الله مُخدث بذا الکون قدیم 
لاصو له ولا حسم سَلیم 
من صِفة الحادث من مَكَان 
وڃهة ونخو هتا الشان 
تیا فدر:ة سمع بصر ۱ 
كم اراد کلام وانئضصر 
مشل ابي المتصنور کین 
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والاتوا والوجة وَالعَينَ ال 
یس كما في الحَاوثِ المُفَعل 
وا كوا عَلَى الات زيذ ۱ 
وهي قَدِيمَة وروی لمجیا 
جَابِرَة عقلاً باللقل لقع 
لا في جهات وشعاع یشبع 
وکل فِعْل الخلق منة وا 
* کب بجازبا علیه رثا 
باجل مات قهیل یلا 
والرزق ما خرم أو و ما خللا 
یفیل من شا وَيَهْدِي ما وجب 
عليه شَي: وعَذّاب القبر هب 
للعاص واثبت مُنکراً تکیرا ۱ 
۰ والبخث والوّزن وآن تطیرا 


پا خد والحوضص صراط الدیں 
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ا كذ المَمَاد والي فه ورد 

وما عدا الشرك بخفران بهد 
۷- وببارتکاب نحو قثل ما کفر ۱ 
۸- واثبت شَفَاعَة وَقل إن شاء 
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6۲- وَمَاعَدَا آهل النْبُوَةٍ اشتهر 

تفضیل دیق عَلیه فَعُمَرْ 
۳- من بخلده عَثْمَانَ أيضاً فَعَلِي 
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وکل الاصحاب عدول وهم 
أفضَل کل من أئى بَعْدَهُمْ 

واثبیت كَرَامَة ول تحدي 
الأنبیاء فرق ونصب المُرْدِي 

لِظَالِم آغني الامَامالواجب 
بشرطه المعروف دون حاجب 

وليْس ببالفسق وجور یرل 
1 کم لاعیّقادي فالقلوا 

ورب الوجود ذايي جسي 
خيال عقلي وشي ال 

فالاول کالازض وَالنّانِي كما 
باانبیاء مك الم له 

الئها صور ذي المحسوسات 
مَهُمَا تغب عَنْ جس راي الات 

رابعَها إِدْرَاكُ مَعتّی الدات کال 
0 ره ینید رخو وا الكل 


)١(‏ الأس: بمعنى الأصل؛ لأنه ما يبنى عليه غيره. 


۳۳ 


م _ 


في َاصةٍ مين الخواص وف 

بیخْبّر الرسول مُؤْمِنَ یرف 
لکن بشرط أنه لا بخدل 

من رَتَبّءة الا مر یخمل 
هذا اعتقادي لاح في نظامي 

والحَمْذ له عَلَى المَّمَام 


۲٤ 


u ° ۳۹ ۰‏ 
۵ شح بت ساعه 
العام العلامة الشيخ آبو بكر بن الشيخ محمد الملا 
الحنفي الأحسائي 
المتوفى سنة (۱۲۷۰ه) 
نحقيق 


يحيى بن الشيخ محمد بن آبو بكر الملا 


مسبت 

الحمد لله واجب" الوجود والصّلاة والسّلام على 
أفضل مولود. صاحب القام الحمود» سيدنا ونبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه الركع السجود. 


وبعد: 


)١(‏ في ابتداء كلام الشارح لث براعة استهلال؛ وهي: أن يأتي المؤلف في 
طالعة كتابه با يشعر بمقصوده. حيث لوح في كلامه إلى الواجب على العبد 
اعتقاده» وهو وجوب وجود الله جل وعز. 
واعلم أن البراعات عندهم ثلاث: براعة استهلال. وقد علمتهاء وبراعة تخلص؛ 
وهي الانتقال من معنى إلى معنى آخر بينهما مناسبة» كما في قول البوصيري في 
البردة: 
ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتکت قدماه الضر من ورم 

ثم قال: 
محمد سيد الكونين والثقلين .... الخ. 
وبراعة المقطع؛ وهي: أن يأتي آخر كلامه با يشعر بانقطاع مقصوده. (حاشية 
السباعي على شرح الخريدة صه ۳). 

۳۹ 


فهذا تعليق وجیزء على النظومة الوجيزة المسماة 
'بشت اساحة ۱ خصتّه من شرح ناظمها الامام العلامة 
الشيخ محمَّدٍ بن أبي الخير بن العلامة أحمد بن محمد الهيتمي 
الکي» المشتمل على نكت مفیدق وتحقيقات" فريدة”", 
التقطت مهماته. واستخرجت مكنوناته؛ لنفع نفسي» ومن 
شاء الله من القاصرين من أبناء جِنْسِي. وسميته: 


(عقد البيضاعَةء في شرح بنت ساعة ). 


نفع الله تعالى به. وبأصله. وجعلنا متمسكين حبل 
الحق وأهله. 


قال المؤلف الت : (بسم الله الرحمن الرحيم ): 


(۱) منظومة بنت ساعة: هي منظومة مختصرةء سهلة العبارة» كثيرة الفوائده 
جامعة لعقيدة أهل السنة والجماعة تقع في خمس وثلاثين بيتاً من بحر الرجز. 
(۲) التحقیق: التثبيت. من حق الشيء إذا ثبت» فهو إثبات المسألة بدليل. 
(۳) الفريدة: هي الدرة النفيسة والعنی: أنه شرح يشتمل على درر نفيسة» 
وعلى فوائد هي درر أو كالدرر في نفاستها. 

۳۷ 


ابتدأ بها اقتداء بالکتاب» وعملاً بحديث الباب". 


والجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر با يناسب 


المقام» وتقديره مؤخراً أولى للاهتمام باسم الله. 

والاسم مشتق من السمو”", و(الله) علم على الذات 
الواجب الوجود لذاته» المستحق لجميع الكمالات. 

رالرهن الرحيم) اسمان أي: صفتان مُشبهان بي 
للمبالغة من رَحِم ماضياً بتنزيله منزلة اللازم» أي: بأن يقصد 
إثباته لفاعله من غير اعتبار تعلقه جفعول. أو بجعله لازما 


(۱) هو حديث: «کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو 
أقطع». (الأذكار للنووي ص ۰۲۰۱ رقم ۲۸۸). والمراد بالأمر فيه: الأمر 
القصود من الکلام. لا ما يكون وسيلة إلى القصود. فلا يرد أن كلا من البسملة 
والحمدلة آمر ذو بالء فيحتاج إلى سبق نظيره ویتسلسل. (حاشية زكريا 
الأنصاري على شرح العقائد ص ۱۲۳). 
(۲) السمو وهو: العلو لأنه يعلوه مسماه والأصل: ميمُوء على وزن علم 
حذفت واوه؛ لكثرة الاستعمال. ونقل سكون الميم إلى السين» وجيء بهمزة 
الوصل فصار "اسما". 

۳۸ 


۴ عبارتهم"؟ 


فل 
-١‏ َال مذ مو اللي اشکهر 


یله وج[ بب ان حجر 


هو الشيخ العلامة الفهامة أحمل بن حجر اخيتمي 
المكي الأنصاري» المتوفى سنة أربع وسبعين وتسعمائة. 


)١(‏ فيه إن الصفة كالفعل مشتقة من المصدر فكيف جعلوها مشتقة من الماضي! 
ويمكن الجواب بأن يقال: المراد أنها مشتقة من مادة رحم التي هي المصدرء وعبر 
بالاضي لحكمه على الحروف العتبرة في الاشتقاق. أو لأن اشتقاق الصفة من 
المصدر إنما هو بواسطة اشتقاقها من الفعل» فهو آعني الفعل الذي هي مشتقة 
فيه بلا واسطة فالإشارة لهذا عبر بالماضي. والثاني هو التحقيق. (مؤلف). 

۳۹ 


سمي بذلك: لتصلبه في الدين» أو لکثرة سکوته 
عما لا يعنى. 

ووالد الناظم -السمی بأبي الخير محمد- توفي سنة 
مس وتسعین وتسعمائة. 


تب( 


قال ا ۰ 
اوق ال رد ا 
ناله د ا ادي 


۶ 8 5 7 ۰ 2 8 ۹ 


( التُؤفيق): خلق قدرة الطاعة في العبد» ویساویه 
اة صدا ايو 

و(الرخمن): اسم صفة خاص بالله تعالى» إذ لا يقال 
لغيره إلا تست كقول بني حنيفة في مسيلمة: رحمن اليمامة. 

ومعنى (رب الحمد): مالكه. بمعنى: عدم مشار كة 
الغير له فيه حقيقة. 


وهو لغة: الثناء باللسان على الجميل الاختياري على 
جهة التعظيم. سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. 


(۱) قال المتكلمون: اللطف ما يحمل المكلف على الطاعة. ثم إن حمل على فعل 
الطلوب سمي توفيقاً أو ترك القبيح سمي عصمةء وقد صرح أهل السنة في 
بحث خلق الأفعال بان لله تعالى لطفاً لو فعله بالكفار لآمنوا اختیارا؛ غير أنه لم 
يفعله» وهو بفعله متفضل وفي تركه عادل. (حواشي تحفة احتاج في شرح 
المنهاج .)١19/1١‏ 

۳١ 


وعرفاً: فعل ینبی عن تعظیم النعم من حيث إنه فاعل 
الإنعا» سواء كان باللسان ام بالجنان -بفتح الجيم- ام 
بالأركان”'. 

وهذا هو الشكر لغة. 

وهو عرفا: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من 
السمع وغيره إلى ما خلق لاجله. 

وقوله (سْبِحَائَهُ ): اسم بمعنى التسبیح الذي هو 
التنزيه. 

وقوله (هُوَ المعید): أي: للخلق. 


وقوله (قَصْدَ الطّاعَةِ): منصوب على أنه مفعول 
لأجله. 


۳۲ 


ته باسم اتا .. 
( پیشت ساعَةِ): هو من تسمية الحال باسم حل 


ره ره ی 


قال بل : 
- الله مُخدث بدا الک ون قديم 

لا مورا هوا حِظْمسَلِيم 
ه- ین صِفة الحادث ین مکان 

وج وتض و فا الثقفان 


۳۳ 


( الْخلوث) بكسر الدال: الخترع. 

و( الکون) اسم لا صار موجوداً بعد أن كان مه 
وهو ما سوى الله تعالى. 

وقوله ( قلریم) 0 4 تلِث» وهو الله سبحانه» 
أي: لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء؛ لأنه لو كان حادثاً لاحتاج 
إلى حدث. 

وقوله (لا صُورَة لَهُ) أي: حقيقته سبحانه غالفة لسائر 
احقائق» فليس له صورة؛ لأن الصورة من خواص الأجسام؛ 
فلذا قال: 

(وّلا چسم)؛ لا نه مركب ومتحيز» وذلك من خواص 


الحوادث. 


)١(‏ الصفة هي: الأمر الثابت للموصوف. 
3 


والعالم"" قسمان: 


.١‏ جواهر" وهي الأجسام» والراد بها: ما یکون له 
قيام بذاته» ومعنی قيامه بذاته: أنّ تحيرة بنفسه» غير تابع 


2 2 1 
0 0 
لتحیز شىء اخر. 


(۱) العام لغة: هو عبارة عن کل موجود حادث فيه علامة تمیزه عن غبره من 

آنواع الوجودات. 

واصطلاحا: هو عبارة عن کل موجود سوی الله تعالى» فالعام یطلق في اللغة 

على آنواع من الخلوقات لتمییز بعضها على بعض. وآما في الاصطلاح: فیطلق 

على جميع الخلوقات لتمییزها عن الخالق تبارك وتعالى. 

(۲) جمع جوهر: وهو المتحيّزء فان كان حالاً فصورةء وان كان مركباً فجسم 

وهو إما يقبل القسمة وهو الجسم. أو لا يقبلها وهو الجوهر الفرد؛ ولذا عُرّف 

بأنه الجزء الذي لا يتجزأء وهو لا شكل له ولا يشبهه شيء من الاشیاء. 

(المواقف لعضد الدين الايجي ص 187). 

قال الكمال في المسايرة (ص۳۷) الأصل الرابع: أنه تعالى ليس بجوهر يتحيز 

وإلا لكان متحرکاً في حيزه أو ساکن؛ وهما حادثان» وما لا يخلو عن الحوادث 

فهو حادث. ومثله الجسم؛ لأنه مؤلف من الجواهر مع زيادة لوازم تقتضي 

الحدوث كالميئة والقدار والاجتماع والاقتران. 

وقد يعبر بعضهم بدل الجواهر بالأجسام وعلیه جری المؤلف» وهما في اللغة 

بمعنى واحد. وان كان الجسم آخص من الجوهر اصطلاحا؛ لانه المؤلف من = 
۳۵ 


۲. وأعراض: وهي ما لا يكون له قيام بذاته» أي: أن 
تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه. أي : محله الذي 


وقوله ( سَليم) فعيل بمعنى فاعل أي: سالم. 

( من صفةٍ الحاوش) متعلق بسليم أي: سال من جنس 
الحوادث. 

ثم أخذ في تعداد تلك الصفات للتمثيل فقال: 

(من مكان) لأنه لو كان في مكان؛ فا أن يساوي 


المكان. أو ينقص عئه؟ فيكون متناهياء أو يزيد علیه. فيكون 
متجزثا. 

= جوهرين أو أكثر على الخلاف في أقل ما يتركب منه الجسم على ما بين في 
الطولات. والجوهر يصدق بغير المؤلف وبالمؤلف. 

)١(‏ معنى وجود العرض في الموضوع هو أن وجوده في نفسه هو وجوده في 
الموضوع -محيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر- وهذا يمتنع 
الانتقال عنه. يخلااف وجود الجسم ف الحيز فان وجوده ف نفعسه آمر ووجوده 

۳۹ 


فإذا لم يكن في مکان. لم يكن في جهة من الجهات 
الست" ؛ فلهذا قال: 


(۱) قال الإمام أبو حنيفة في كتابه الوصية: «ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا 
كيف ولا تشبيه ولا جهة: حق». (الوصية ص4). ونقله القاري في شرح الفقه 
الأكبر. وقال أيضاً: قلت: أرأيت لو قيل أين الله تعالى؟ فقال: -أي أبو حنيفة- 
«یقال له كان الله تعالى ولا مكان. قبل أن يخلق الخلق» وكان الله تعالى وم يكن 
أين» ولا خلق» ولا شيء» وهو خالق كل شيء». (الفقه الأبسط ضمن مجموعة 
رسائل أبي حنيفة ص۲۵). قال الإمام الطّحاوي: تعالى عن الحدود والغايات» 
والأركان والأعضاء والأدواتء لا تحويه الجهات الست کسائر المبتدعات. اه. 
أي: ليست ذاته المقدسة في جهة من الجهات الست ولا في مكان من الأمكنة. 
وكلام السلف رحمهم الله في نفي المكان والجهة كثير. 

ووجهه: -١‏ أن الجهات التي هي فوق. وحت. ويمين» إلى آخرها حادثة بأحداث 
الانسان ونحوهء وقد كان تعالى موجوداً في الأزل ول يكن شيء من الموجودات. 
وقد كان تعالى موجوداً لا في جهة؛ لثبوت حدوث الجهة. 

-١‏ أن معنی الاختصاص بالجهة اختصاصه بحيز معين» وقد يبطل اختصاصه 
بالحيز لبطلان الجوهرية والجسمية في حقه تعالى إذ الحيز مختص بالجوهر 
والجسم: وقد مر تنزيهه تعالى عن الجسمية وما تركب منها. 

فان أريد بالجهة معنى غير هذا مما ليس فيه حلول حيز ولا جسمية فليبينه من 
أراده حتى ينظر فیه» أيرجع إلى التنزيه فيخطأ في مجرد التعبير» أو إلى غيره ‏ = 

۳۷ 


( وجهة وتخو هدا الشان) أي الأمر من کون وجوده 
زهانا ٤‏ وهق کون متّحدًا بالغير تاه و 
قيام حادث به» ومن انصافه بشيء من الأعراض الحسوسة 
بالحس الظاهر أو الباطن"» كالطعم واللون والرائحة والألم 
واللذة الحسيّة. وسائر الكيفيات النفسانية من نحو الحقد 
والحزن» فإنها كلّها تابعة للمزاج المستلزم للتركيب المنافي 


للوجوب الذاتي. 


= فيبين فساده. (السايرة للكمال بن الهمام مع المسامرة للكمال بن أبي شريف 
ص 4۲ -1۳). 
(۱) أي لا يجري عليه زمان؛ لان الزمان عبارة عن متجدد معلوم يقدر به 
متجدد آخرء والله منزه عن ذلك. 
الوهم لا یقبل فیما ليس محسوس؛ لأن القوة الوهمية إنما تدرك العاني التعلقة 
بالصورة امحسوسة؛ لکنها قد تشتبه بالاولیات فتحسب آنها منها. والادلة 
الجهة والجسمية والصورة إلى الله تعالى على ما هو داب السلف. وانظر (شرح 
العقائد النسفية للإمام التفتازاني مع حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
ص5 .)"١‏ 

۳۸ 


واحاصل: أن الله سبحانه لا يشبه خلقه في شیء من 
صفاتهم؛ بل كلما صوره عقلك أو خیله وَهمّك فاه تعال 
بخلافه کائناً ما کان. 


قال خلت : 
1- له خاه فدرة مسسمع بصن 
عل هإرَادة كلام واقضسز 
أي: لله صفات هي: حياة إلى آخرها. 
و(الحيَّاة): صفة يصح لمن قامت به أن یتصف 
بالإدراك”'' فهو سبحانه حي بحياة. 


)١(‏ هذا التعريف للحياة يشمل الحياة القديمة والحادثة. وقد سبق الشارح إلى 

هذا التعريف الشيخ السنوسي ف شرح أم البراهين مع حاشية الدسوقي 

(ص۱۰۸). = 
۳۹ 


= والراد بالادراك: السمع والبصر والعلم. ولا مفهوم للادراك کصفة خاصة 

منفصلة؛ بل من حيث أن یصدق على ما ذکر. 

فالحياة شرط عقلي في جميع صفات العاني يلزم من عدمها عدم ال دراك ولا 

يلزم من وجودها وجود الإدراك ولا عدمه. 

فقول الشارح ره الله: (صفة) كالجنس في التعریف یشمل جمیع الصفات 

(یصح) کالفصل أخرج جمیع الصفات غير العرف. 

ومعنی (یصح) بالنظر إلى الحوادث: فمعناه يجوز (آن یتصف بالادراك) آلا 

تری آنا قد نکون في حالة نوم أو غفلة فیکون الادراك غير موجود وان كانت 

الحياة موجودة. وبالنظر إلى القدیم توجب له سبحانه أن یتصف بالادراك ازلاً 

وأبداً؛ لأن كل ما صح في حقه تعالی فهو واجب. 

قوله: (لمن قامت به) هذا تحقیق لذهب أهل السنة من أن الصفة ما توجب 

حکمها لمن قامت به لا لإخراج صفة ‏ تكن كذلك. 

وقد قسم العلماء الصفات إلى أربع آقسام: 

۱- نفسية ۲- سلبية ۳- معاني 4- معنوية. 

والتفسية واحدة وهي: الوجود. والسلبية خسة وهي: القدم. والبقاء والقیام 

باللفس أو الغنی» والوحدانية في الذات والصفات والأفعال» والخامسة هي: 

الخالفة للحوادث. والعاني سبعة وهي: الحياةء والعلم والإرادة» والقدرت 

والسمع؛ والبص والکلام. والصفات العنوية سبعة أيضاً وهي: کونه تعالی حياً 

وعالماً ومريداً وقادراً وسمیعاً وبصيراً ومتكلماً. فهذه عشرون صفة تجب لله 

تعالى» ویستحیل في حق الله أضدادهاء وهي: العدم. واطدوث. والفناء 

والممائلة للحوادث. والافتقارء والتعدد» والعجزء والكراهةء والجهلء 1 
۶۰ 


وقوله (وَقُدْرَةَ ) هى الصفة الثانية لله سبحانه وتعالى» 
وهي: صفة توثر في وجود الممكن وإعدامه. أي : هو قادر 


بقذرة. 


وقوله (سمع بَصرٌ) أي: وسمع وبصر» وهما: صفتان 
ينكشف بهما الشیء" انكشافاً أ" من انكشافه بالعلم. 


= والممات» والصمم» والعمی؛ والبکم» وكونه تعالى عاجزأء ومكرهأء وجاهلا 

وميتأء واصم واعمی, وأبكم. 

ومن العلماء من عَرّف الحياة القديمة الى هي صفة لله تعالى بتعریف» وعَرّف 

الحياة الحادثة التي هي صفة للحادث بتعريف آخر. فعرف الحياة القديمة بأنها: 

صفة آزلية تقتضي صحة العلم. أي: تقتضي صحة الاتصاف بالعلم» وبغيره من 

الصفات الواجبة. 

وعرف الحياة الحادثة بأنها: كيفية يلزمها قبول الحس والحركة الإرادية. 

(۱) حَقيقة کل من السمع والبصر آنها: صفة آزلية ينكشف بها لله كل موجود. 

وقوله (الشيء) أي: الموجود؛ خرج به صفة العلم فإنه ینکشف به الموجود 

والعدوم. 

(۲) ومعنی ذلك: أن ذلك منکشف له ببصره وسمعه انکشافاً زائداً على 

الانکشاف الحاصل بالعلم بمعنى أنه ليس عينه. = 
٤١‏ 


وقوله (علم) اي: وعلم» وهو: صفة ینکشف بها ما 
تتعلق به انكشافاً لا يحتمل النقیض بوجه من الوجوه وهو: 
شامل للكليّات والجُزئيّات. 

وقوله ( إرَادَة) أي: وله تعالى اراد وهي والمشيئة 
بمعنى واحد'''؛ وهما عبارة عن: صفة تؤثر في اختصاص 


أحد طرفي الممكن”"' بالقوة من موت أو حياة. 


- ويتحصل مما سبق: أن الانكشاف الحاصل بالسمع هو غير الانکشاف 
الحاصل بالبصر والانكشاف الحاصل بهما هو غير الانكشاف الحاصل بالعلم» 
فالانکشاف في الثلائة العلم والسمع والبصر متغاير. (حاشية الدسوقي على 
شرح آم البراهين ص ۱۱۰). قلت: نما يصح ذلك بالنسبة إلينا حيث يزيد العلم 
بهما لديناء وأما بالنسبة إليه سبحانه وتعالى فصفاته كلها كاملات كما أنه كامل 
في الذات. فلا تقبل الزيادات. (شرح الفقه الأكبر للقاري ص۷۷). 

)١(‏ أي: أن المشيئة والإرادة لفظان مترادفان بمعنى واحد. وفرق الفقهاء بينهما 
حتى لو قال: أردت طلاقك لا تطلقء ولو قال ها: شنت طلاقك يقع؛ لأن 
الإرادة مشتقة من الرود وهو الطلب. والمشيئة عبارة عن الإيجاد. فكأنه قال: 
أوجدت طلاقك. وبه يقع الطلاق. كذا ذكروه. وقال القونوي: فيه نظر. إذ لو 
كان كذلك لا احتيج إلى النية. (شرح الفقه الأكبر للقاري). 

() المراد بتخصیص أحد طرفي الممكن بالوقوع: ترجيح وقوع أحد طرفيه. = 
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واعلم أن الارادة عند آهل السنة"" تابعة للعلم'", 


= واعلم أن المکنات التقابلات ستةء آشار ها بعضهم بقوله: 

المکنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات 

آزمنة آمکنة جهات كذا القادیر روی الثقات 
فقوله وجودنا والعدم واحد. والصفات ثان» وهکذا فالارادة تخصص الوجود 
الذي هو احد الطرفین بالوقوع دون العدم» أو تخصص العدم الذي هو الطرف 
الاخر بالوقوع دون الوجود» وتخصص الصفة الخصوصة کالبیاض مثلاً 
بالوقوع دون غيرها من الصفات. وتخصص الزمان الخصوص بالوقوع فيه 
دون غيره» وتخصص الکان الخصوص بالوقوع فيه دون غيره من الامکنق 
وتخصص الجهة الخصوصة بالوقوع فیها دون غیرها من الجهات» وتخصص 
القدار الخصوص للجرم دون غيره من القادیر. (حاشية الاسوقي ص۱۰۰). 
() أي: من اتصف بزاولة السنة والعمل بمقتضاها وهي آقواله 22 وأفعاله 
وتقریراته وغير ذلك. وإفا لم یسموا بأهل الکتاب ل فيه من الایهام إذ آهل 
الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى. 
(۲) التعلقات ثلاثة مرتبة: تعلق القدرة» وتعلق الارادة» وتعلق العلی 
بالمکنات. فالأول مرتب على الثاني» والثاني مرتب على الثالث» فلا يوجد 
مولانا جل وعز أو يُعدم من الممكنات إلا ما أراد إيجاده أو إعدامه منهاء ولا 
يريد منها إلا ما علم. فصار تأثير الإرادة عندهم على وفق العلم فكل ما علم 
سبحانه أن يكون من الممكنات أو لا يكون منها فذلك مراده جل وعز. 0 

۳ 
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= والعتزلة: جعلوا تعلق الارادة تابعاً للأمرء فلا يريد عندهم إلا ما أمر به من 
له تعالى؛ لأنه عز وجل علم عدم وقوعه. وكفر أبي جهل منهي عنه وهو واقع 
بإرادة الله تعالى. وعند المعتزلة: إيمانه هو المراد ه؛ لأنه مأمور به لا کفره؛ لنهيه 
سبحانه عنه. فلزمهم وقوع النقص في ملك مولانا جل وعزء إذ وقع فيه - على 
قولحم - ما لا يريده» تعالى الله عن ذلك (إرشاد الطالبين لام البراهين للشيخ 
محمد بن عبدالرحيم الملا المتوفى سنة ١١١١ه).‏ 

قال الأسنوي: التزموا - أي: المعتزلة - أن الله يريد الشيء ولا بقم» ويقع 
الشيء وهو لا يريده. قال ابن قاسم: وصدور هذه المقالة من عافل مستبعد إذ 
كيف يظن إنسان تخلف مراد الله ووقوع مراد الشيطان» حتى قال بعضهم: لا 
شك في كفر معتقد ذلك» وذكر بعضهم ما يدفع الاشکال» وحاصله: أن الإرادة 
نوعان إرادة اختیار ععنی أنه تعالى أراد من العباد الإيمان والطاعة برغبتهم 
واختيارهم. وإرادة قسر واطای بمعنى أنه أجأهم إلى الفعل وقسرهم عليه 
ويستحيل تخلف المراد عن الثانية؛ لأنه يلزم من تخلفه العجز, لا عن الأول لعدم 
استلزامه لذلك؛ لأنه لو شاء لألجأهم وقسرهم على مراده. ورد: بأنه يكفي في 
لزوم العجز تخلف مراده تعالى (حاشية الدسوقي ص ۱۰۲). 


وعند المعتزلة”'' تابعة للامر ۳ . 


فاهل السنة یقولون: الله تعالی مرید لكل ما علم 


وقوعه من خير وشرء وطاعة ومعصية. 


(۱) العتزلة: سموا بذلك لا قيل أن واصل بن عطاء رئیسهم كان من تلامذة 
الحسن البصري فاعتزل یوماً عن مجلسه بجماعة يقرر لهم مسألة مرتکب الكبيرة» 
فقال الحسن: اعتزلنا واصل فسموا لذلك معتزلة» ویسمون أيضاً أصحاب 
العدل والتوحید. ویلقبون بالقدرية والعدلية. والذي يعم طائفة العتزلة من 
الاعتقاد: آنهم نفوا الصفات القديمة أصلا فقالوا: هو عالم بذاته قادر بذائه .... 
إلخ. واتفقوا على أن کلامه حدث لوق في محل. وهو حرف وصوت کتب 
آمثاله في الصاحف. واتفقوا على نفي رؤية الله بالأبصار في دار القرار. انظر: 
(اللل والنحل للشهرستاني 1۲-۳۹/۱ والفرق بين الفرق للبغدادي ص ۹۰). 
(۲) هذا يقتضي أن الأمر غير الارادة عندهم؛ لأن التابع غير التبوع» مع أن 
الإرادة عندهم عين الأمر كما نقله السبكي عنهم في آصوله وأجيب: بأنه ليس 
في كلام الشارح ما يقتضي أن كل معتزلي يقول: إن تعلق الإرادة تابع للامر إذ 
كثيراً ما ينسب ما قاله بعض الطائفة لكلها مجازاً. والحاصل: أن المعتزلة اختلفت 
أقوالهم. فمنهم من قال: إن الأمر عين الإرادة» ومنهم من قال: إن تعلق الإرادة 
تابع للأمرء وهما غيران» ومنهم من قال: الارادة في فعله تعالى هي العلم به 
وني فعل غيره الأمر به. (حاشية الدسوقي على شرح آم البراهين ص ۱۰۲). 
0 


والعتزلة یقولون: يريد ما آمر به من الخير والطاعت 
سواء وقع ذلك أو لاء ولا يريد ما نهی عنه من الشر 
والعصية سواء وقع ذلك أو لا. 

قال أهل السنة: لأنه لو آراد ما لا یقع لكان نقصاً في 
إرادته» لكلا ها عن النفوذ فیما تعلقت به؛ ولأنه خالق کل 
شيء وخالق الشيء بلا إكراه مرید له. 

وقوله (كلامٌ) أي: وکلام فهو: متکلم بصفة قائمة 
ا تسمی الکلام قديمة؛ لعدم قیام الحادث بالقديم يعبر 
عنها بالنظم"" السمی بالقرآن. 


() احترز به عن كلام الله بمعنى الألفاظ التي نقرژها فإنه ليس صفة آزلية؛ بل 
حادثة» وکل منهما يقال له: کلام الله تعالى وقرآن بالاشتراك وفيه رد على 
المعتزلة القائلین: متکلم بکلام هو قائم بغيره ولیس صفة له. 
(۲) آي: بالکلام النظوم» أي: المرتب من سور وآیات ترتيباً عجيباً اعجز 
الفصحاء والبلغاء؛ فلأجله سمي معجزا. اه. 
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قال الس وذلك أن كل من يأمر وینهی ومحسر 
يجد من نفسه معنىء ثم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو 
الاشارة وهو غير العلی إذ قد يخبر الانسان عما لا يعلمه؛ 
بل یعلم خلافه وغیر الإرادة"؛ لأنه قد يأمر با لا پریده» 


(۱) هو مسعود بن عمر التفتازاني» ولد سنة (؟1لاه - ۱۳۱۲م) بقرية 
(تفتازان) التابعة ل(خراسان) وانتقل إلى (سمرقند) واظهر نبوغاً في حلقة 
(العضد) مع طلاب كبارء واشتهر بشرحه لکتاب (التصریف للزنجاني) وهو في 
السادسة عشرة من عمره. انتهت إليه العلوم بالشرق. ولم يكن له نظیر في 
معرفة هذه العلوم. فمن مصنفاته: حاشية على تفسیر الکشاف للزخشري (۸ 
يتمها)ء التلویح في كشف حقائق التنقيح» الشرح المطول على كتاب تلخيص 
المفتاح في المعاني والبيان» تهذيب المنطق والكلام» شرح الرسالة الشمسیت 
المقاصد في علم الكلام» وشرحه. شرح العقائد النسفية» وغيرها. توفي بسمرقند 
سنة (۷۹۲ه - ۱۳۸۹م) ونقل إلى (سرخس) ودفن بها. (الدرر الكامنة 
۹ شذرات الذهب 77-7194/15. هدية العارفين 4۳۰/۲). 

(۲) یستفاد من قوله وجود فرق بين الکلام والعلم والارادة. 

<۷ 


کمن يأمر عبده قصداً إلى |ظهار عصیانه وعدم امتثاله 


لاوامره ويسمى هذا كلاماً RE:‏ انتهی . 


(۱) أي: الکلام القائم باللفس ليس حرف ولا صوت. وکنه هذه الصفة 
وساثر صفاته تعال محجوب عن العقل کذاته جل وعزء فليس لأحد أن يخوض 
في الکنه بعد معرفة ما يجب لذاته تعالى ولصفاته. وما یوجد في کتب علماء 
الکلام من التمثيل بالکلام النفسي في الشاهد -عند ردهم على العتزلة القائلین 
باحصار الکلام في الحروف والأصوات- لا يفهم منه تشبیه کلامه جل وعز 
بكلامنا النفسي في الکنه» تعالى وجل عن أن یکون له شريك في ذاته أو صفاته 
أو أفعاله» وكيف يتوهم أن كلامه تعالى ماثل لكلامنا النفسي» وكلامنا النفسي 
أعراض حادثة يوجد فيها التقديم والتأخير وطرو البعض بعد عدم البعض 
الذي يتقدمه ويترتب وينعدم بحسب وجود جميع ذلك في الكلام اللفظي» فمن 
توهم هذا في كلامه تعالى فليس بينه وبين الحشوية ونحوهم من المبتدعة فرق» 
وإنما مقصد العلماء -بذكر الكلام النفسي في الشاهد- النقض على المعتزلة في 
حصرهم الكلام في الحروف والأصوات» فقيل هم: ينتقض حصركم ذلك 
بكلامنا اللفسي. فإنه كلام حقيقة وليس بحرف ولا صوت. فلم يقع الاشتراك 
بينهما إلا في هذه الصفة السلبية» وهي أن كلام مولانا جل وعز ليس بحرف ولا 
صوت كما أن كلامنا النفسي ليس بحرف ولا صوت. أما الحقيقة فمباينة 
للحقيقة كل الباینف فاعرف هذا فقد زلت هنا أقدام لم تؤيد من الملك العلام. 
(شرح آم البراهين للشيخ محمد السنوسي .)١١5-١١5‏ 
۸ 


وهو مكتوب 5 مصاحفناء محفوظ ف قلوبنا» مقروء 
بالسنتنا؛ غير حال فيها”". 


١‏ ا مرچ ی سر 


وذهب الأشعري"' إلى: أنه يُسْمّع بدليل #حَقَّ یم 
كلم لله 4 


(۱) قال الإمام القاري في شرح الفقه الأكبر (ص77) تحقيق الشيخ مروان: 
واعلم أن ما جاء في كلام الإمام وغيره من علماء الأنام من تكفير القائل بخلق 
القرآنء فمحمول على كفران النعمة لا كفر الخروج من الملة؛ بل التحقيق أن لا 
نزاع في هذه القضية إذ لا خلاف لأهل السنة في حدوث الكلام اللفظي» ولا 
نزاع للمعتزلة في قدم الكلام النفسي لو ثبت عندهم بالدليل القطعيء وأما 
حديث: (من قال إن القرآن خلوق فقد كفر) فغير ثابت. مع أنه من الآحادء 
وقابل للتأويل في بيان المراد. 
(۲) هو آبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» ولد سنة (۲۲۰ه) وقيل: 
(۲۷۰ه) وتوفي سنة (۳۲6ه) ناصر أهل السنةء وإليه ينتمي (الأشاعرة) وقد 
كان على الاعتزال ثم رجع عنه» وقد كان من الأئمة المتكلمين الجتهدين» بلغت 
مصنفاته ثلاث مئة كتاب. (طبقات السبكي 2747/9 وسير أعلام النبلاء 
.(A0 ۰۵‏ 
(۳) التوبة آية (5). 

٤۹ 


وذهب الاستاذ آبو إسحاق لا سفرائینی" " لی: آنه لا 
يُسمّع. وهو اختيار الشيخ أبي منصور لماتريدي”* وأولوا 


ىمع kK‏ لو )4. 


(۱) التوفی سنة (۱۸٤ه‏ - ۱۰۲۷م) واسمه: إبراهيم بن محمد بن مهران بن 
الأسفرائيني نسبة إلى اسفرئن وهي بلدة بخراسان بنواحي نيسابور» وهو فقيه 
شافعي وأصولي متكلم توفي بنیسابور. من مؤلفاته: جامع الحلي في أصول 
الدين» والرد على الملحدين في حمس مجلدات. وله تعليقة في أصول الفقه. 
(وفيات الأعيان ۰۵۲/۱ والطبقات الكبرى ۱۱۶-۱۱۱/۳). 

(۲) أبو منصور الاتريدي هو: محمد بن محمد بن محمودء ولد بماتريد وهي 
بسمرقند وقد دافع عن السنة ضد خصومهاء وكان متابعاً للإمام أبي حنيفة 
ومذهبه في الفقه والعقيدة جميعا. توفي بسمرقند سنة (۳۳۲ه). من تصانيفه: 
شرح الفقه الأكبرء وتأويلات أهل السنة ويشكل الاتريدية مع الأشاعرة الجناح 
الكلامي لأهل السنة والجماعة مع وجود خلافات بينهما في بعض السائل 
آغلبها لفظي. انظر: القصيدة النونية وشرحها لتاج الدين السبكي في الخلاف 
بين الأشاعرة والماتريدية» والروضة البهية في ما بين الأشاعرة والاتريدية للعلامة 
احسن بن عبدانحسن المشهور بأبي عذبة المتوفى بعد سنة (۱۱۷۲ه» ونظم 
الفرائد وجمع الفوائد للشيخ عبدالرحيم بن علي الشهير بشيخ زاده المتوفى سنة 
(445ه) وغيرها. (الفوائد البهية). 
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(۱) لا خلاف بين الامام الأشعري والإمام أبي منصور الاتريدي على أن الله 
تعالى یتصف بصفة الکلام. وإنما الخلاف في کون هذا الكلام مسموعاً أو غير 
مسموع. فالخلاف ليس في نفس الكلام؛ بل في نسبة آمر له تعلق بالمخلوقات. 
وهو كونهم يسمعونه أو لا: فالإمام آبو منصور: لا یطلق المسموع إلا على ما 
اتصل بحاسة السمع» وهي الحاسة التي يتصف بها الإنسان. وعند الأشعري: أن 
الذي يتصل بها هو الأصوات» وهي تدل على الصفة القديةء أما عين الصفة 
القديمة فلا تتصل بالحاسةء ولا الحاسة تتصل بهاء فكلاهما ينفي اتصال الخالق 
بالخلوق» وكلاهما ينفي اتصال نفس الصفة القديمة بالخلوق أو حلوها فيه 
ولا خلاف بينهما فيه. 

فالخلاف إذا في أنه: هل يجب لإطلاق اسم المسموع اتصال نفس المسموع بحاسة 
السمع كما عند الماتريدي» أو يكفي حصول إدراك دال على المسموع سواء وقع 
باتصال وبأسباب عادية أم بخلق مباشر من الله تعالى كما عند الأشعري! 
فالماتريدي لا يمنع أن يخلق الله تعالى إدراكاً مباشراً في نفس الانسان» أو صوتاً 
دالاً على كلام الله تعالى كما لا يمنع ذلك الأشعري» فالفرق بينهما في إطلاق 
المسموع على كلام الله تعالى النفسي بناء على أن مدار صحة السماع عند 
الأشعري هو وجود المسموع وإن لم يكن صوتأء ومنعه الاتريدي والأستاذ بناء 
على أنه لا يمكن سماع غير الصوت. فمعنى سماع كلام الله عند الأشعري: أن 
الله تعالى يخلق إدراكاً في الحاسة أو في النفس مما يخلق عادة في الحاسة» وهذا 
الإدراك يدل على كلام الله تعالى. ومعنى السماع عند الماتريدي: هو اتصال 
الصوت مثلاً بالحاسة» وهذا الصوت يكون دالاً على الكلام القديم. 
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وقول الناظم ( واصر) متصل بقوله: 
۷- اتفيع لبقا والدين 
ول اي الم ور لوين 


إذا أطلق (الشيخ) ني علم العقائد فهو: الشیخ 
آبو احسن الأشعري. 
ومذهبه: عدم انحصار الصفات فیما ذکر؛ بل آثبت 
كلما ورد به الكتاب أو السنة القطعية. أو الإجماع. معتقدا 
ظاهر معنی لا إشكال فیه ومنزّهاً عَمّا فيه إشكال. 
أي: انتصر الأشعري للبقای فجعله صفة زائدة على 
۱( 


الوجود. فهو عنده باق بیقاء : 


(۱) ذهب مشایخ الحنفية إلى أن البقاء هو الوجود الستمر. فليس زائداً على 

الوجود. كما ف (تعديل العلوم لصدر الشريعة) وغيره» وال هذا أشار الإمام 

الطحاوي في عقيدته» واختاره بعض مشايخ الأشاعرة. قال القاضي الباقلاني 

الثانی لا آمر زائد علیه. ۳ 
o۲‏ 


= وذهب آبو الحسن الأشعري ومن تابعه: إلى أنه صفة وجودية زائدة على 
الوجود كما في (المواقف) وشرحه للجرجاني. انظر: (كتاب المواقف لعضد 
الدين الإيجي وشرحه للجرجاني. دار الكتب العلمية). 
وفي شرح آم البراهين للشيخ محمد السنوسي رحمه الله (ص۷۹): وبعض الأئمة 
يقول: معنى البقاء في حقه تعالى استمرار الوجود في الستقبل إلى غير نهايةء كما 
أن معنى القدم في حقه تعالى استمرار الوجود في الماضي إلى غير نهاية» وكأن 
هذه العبارة يحتج قائلها إلى أنهما صفتان نفسیتان؛ لكون الوجود صفة نفسية. 
ويرد على هذا المذهب أنهما لو كانتا نفسيتين لزم أن لا تعقل الذات بدونهماء 
وذلك باطلء بدليل أن الذات العلية يعقل وجودهاء ثم يطلب البرهان على 
قدمها وبقائها. اه. 
ولا يذهب على أحد أن هذا لا يرد على ما ذهب إليه الحنفية» لأن الوجود 
عندهم عين الذات» وليس صفة نفسية. فلا يكونان صفتين نفسيتين عندهم. 
قال الشيخ محمد السنوسي في شرح أم البراهين: إن القدم بمعنى سلب العدم 
السابق على الوجوده والبقاء بمعنى سلب العدم اللاحق للوجود. فهما صفتان 
سلبيتان في الأصح عندهم. وفي شرح الجوهرة للقاني: إن القدم والبقاء صفتان 
سلبيتان عند الحققين من الأشاعرة. 
قال القاري في شرح الفقه الأكبر: 
اختلف في البقاء هل هو من الصفات الثبوتية أو من النعوت السلبية؟ 
فبنى على الأول بعضهم وجمع الصفات الذاتية في بيت» فقال: 

حياة وعلم قدرة و[رادة . كلام وإبصار وسمع مع البقا 
والأظهر أنه من النعوت السلبية» فان الراد به نفي العدم السابق والفناء اللاحق 
بناء على أن ما ثبت قدمه استحال عدمه؛ وما يجوز عدمه ممتنع قدمه. 
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ونفاه القاف ۲ والامامان۲ وصاحب الطوالع ۳ 


(۱) هو القاضي آبوبکر محمد بن الطيب البصري ثم البغدادي الامام العلامة 
آوحد التکلمین مقدم أهل السنة» وهو الراد حیثما اطلق (القاضي) في كتب 
العقائد. صاحب التصانیف. وکان یضرب الثل بفهمه وذکائه. وکان ثقة ماما 
بارعا. صنف في الرد على الرافضة والعتزلة والخوارج والجهمية والکرامیق 
وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري مات في ذي القعدة (0۳ه). (سير 
اعلام النبلاء للذمي ۱۱/ ۱۹۳-۱۹۰). قال الحافظ المؤرخ ابن عساكر نقلاً عن 
أبي عبدالله الحسين بن محمد الدامغاني: «وكان أبو الحسن التميمي الحنبلي رحمه 
الله يقول لأصحابه: تمسكوا بهذا الرجل -أي الباقلاني- فليس للسنة عنه غنى 
أبداً» . 
(۲) هما: إمام الحرمين أبو العالي عبدالملك الجويني, المتوفى سنة (۷۸٤ه)»‏ 
والإمام فخر الدين الرازي المتوفى سنة (107ه). 
(۳) صاحب الطوالع: هو القاضي ناصر الدين عبدالله عمر أبو الخير البيضاوي 
الشافعي توفي سنة (145ه). قال السبكي في طبقاته (0۹/۵): كان إمامأ مبرزاً 
نظارأء صالحاًء متعبدأء زاهداًء ولي قضاء القضاة بشيرازء له كتاب الطوالع 
والمصباح في أصول الدين» والغاية القصوى في الفقه. والنهاج في أصول الفقه. 
وختصر الكشاف في التفسيرء وشرح المصابيح في الحديث. ذكره ابن كثير في 
تاريخه (۳۰۹/۱۳) وقال: مات في تبريز. 
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وقوله: (واليدين) آي: وانتصر للیدین وجعلهما 
صفتين بوتیتین زائدتين على الذات» وعلى جميع الصفات لا 
بمعنى الجارحة» وإليه مال القاضى في بعض کنبه"". 


وقال الأكثرون: إنهما مجازان عن القدرة؛ لكونه 


(۱) قال الراغب الأصفهاني في "مفردات القرآن" قوله تعالى: ۶ مما مت 
دی هب وقوله: ۶ لماعت دک 4 عبارة عن توليه لخلقه باختراعه الذي ليس 
إلا له عز وجل» وخص لفظ اليد ليتصور لنا المعنى لا لنصور منه تشبيهأء وقيل 
العنی: بنعمتی التي رشحتها هم والباء فيه ليس كالباء في قوم قطعته بالسكين 
بل هو كقولهم خرج بسيفه؛ أي: معه سيفه. معناه خلقته ومعه نعمتاي. 

(۲) قال القاضي أبوبكر الباقلاني في "التمهيد" ونقله عنه القاضي عياض 
بقوله: أما إثبات اليدين لله سبحانه من غير أن تكون يدي جارحة» بل صفتين 
من الصفات قديمة أزلية» فأثبتهما القاضي أبوبكر بن الطيب وغيره من أئمتناء 
لقوله تعالى: لمع یت £ [ص: .]۷١‏ (إكمال العلم ۲۱/۸). واقتران 
هذا الإثبات بالتنزيه القطعي عن الجسمية ولوازمهاء وهذا يخالف ما ذهب إليه 
المجسمة في إثباتهم أعضاء وأبعاض لله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
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وقوله: (مثل أبي الْنصُور للتکوین ) آي: انتصاراً مثل 
انتصار أبي النصور للتکوین. 

والراد: أن الأشعري كما انتصر للبقاء ونحوه من 
الصفات؛ انتصر الشیخ آبو النصور لإثبات قدم صفات 
الا فعال التي من جملتها التکوین: كالخالق والرازق» فإنها عند 
الأشعري والعتزلة حادثة وذهب الحنفية إلى قَِدَمِها. 


قال السعد: والتكوين هو: المعنى الذي يعبر عنه 
بالفعل والخلق والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع. 
ونحو ذلك" . 


(۱) المراد بالتكوين هي: (صفات الأفعال) وفيها خلاف فذهب الأشاعرة إلى 
آنها حادثة؛ لأنها عبارة عن تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. وذهب الحنفية إلى 
أنها صفة أزلية قائمة بذات المولى كبقية الصفات ومرادهم بصفات الأفعال 
الصفات التي يكون بها الأفعال لا الأفعال التي تكون هي عينها صفات. قال 
القاري في شرح الفقه الأكبر (ص575-50) والتحقيق: أن التكوين صفة أزلية 
لله تعالى؛ لإطباق العقل والنقل على أنه خالق العالم ومكون له وامتناع إطلاق 
اسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفاً له قائماً به = 
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= فالتکوین ثابت له أزلاً وأبداً والمكرّن حادث بحدوث التعلق كما في العلم 
والقدرة وغبرهما من الصفات القديمة الي لا یلزم ف قدمها قدم متعلقاتها؛ 
لکون تعلقاتها حادثة وحاصل هذه السألة عند الامام آبي منصور الاتريدي: هو 
أن الله سیحانه یتصف بصفات ثلاث هی: القدرة» والارادة والتكوين» وأن 
كل صفة منها لها تعلق بالمکنات. فالإرادة تعلقها قديم بالمرادات وهي تخصص 
المرادات بوقت وجودها. وكذلك القدرة فلها تعلق قديم بالمقدورات» وحقيقة 
تعلق القدرة عند الاتريدي ليس هو عين الإيجاد والاعدام» ولا لم يكن قدياً؛ 
بل تعلقها بالقدورات معناه: تصحيح اختراع هذه القدورات أي أن الله يصح 
أن يخلق هذه الممكنات لا من شيء والصحح لهذا الحكم الثابت لله هو صفة 
القدرة. 

وأما التكوين فهو صعة معنى كالقدرة والإرادة ولا تعليق تلجيزري حادث 
بالمكونات وقت حدوثهاء ولذلك يقولون: التكوين غير المكوّن؛ لأن التكوين 
هو الصفة القديمة والمكوّن هو المخلوق الحادث فلا يصح أن يقال أن الماتريدية 
يجيزون قيام الحوادث بذات الله بدعوى أنهم يقولون بصفة التكوين القائمة 
بذات الله تعالى» وأنها فعل الم وأفعال الله حادثة؛ لأن صفة التكوين كما 
ذكرنا قديمة عندهم وليست حادثت ولا يقال عنها إنها فعل بهذا الإطلاق بل 
إنها صفة تصدر الأفعال عنها. 

وأما مرادهم في أن التکوین صفة فعل أي: إنها صفة يصدر عنها فعل والفعل 
غير قائم ولا حال بذات الله تعالى عندهم؛ بل الصفة القديمة هي القائمة بذاته 
سبحانه. سس 


۷ 


= وأما القول بأن التکوین صفة فعل. بمعنى آنها فعل حادث. وأنها قائمة بالله 

تعالى أي نها فعل حادث لله وهو صفة له فلا شك أن هذا القول لیس مذهباً 

للماتريدي ومن وافقه؛ بل هو مردود عندهم. 

وأما حاصل المسألة على مذهب الأشعري: هو أن الله یتصف بالارادة الأزلية 

وها تعلقات كما یقول الاتريدي فلا خلاف في صفة الارادة. 

وأما القدرة فهي صفة آزلية ولا حلاف في ذلك. غير أن للقدرة تعلقين» الأول: 

تعلق صلوحي قدیم يلزم عنه صحة الحكم بان الله يصح أن يخلق ویوجد جميع ۱ 

المخلوقات لا من شيء. والتعلق الثاني: تنجيزي حادث يتعلق بالمخلوق 

الحادث عند حدوثه. فالإيجاد والإعدام بالفعل من أحكام القدرة عند 

الأشعري» وهما من أحكام التكوين عند الاتريدي. 

فالتكوين عند الأشعري هو وصف لنفس تعلق القدرة التنجيزي بملاحظة آثره 

فالتخليق هو القدرة باعتبار تعلقها بالمخلوق» والترزيق باعتبار تعلقها بإيصال 

الرزق .. وهكذاء وعند الماتريدي هو نفس الصفة الأزلية الصادر عنها المكوّن 

والمخلوق... الخ. 

ومن خلال ما ذكرنا يكن حصر الخلاف بالضبط في أن التعلق الصلوحي 

القديم والتعلق التنجيزي الحادث هل يرجعان إلى صفة واحدة هي القدرة كما 

يقول الأشعري» أم إلى صفتين الأولى القدرة ويرجع إليها الصلوحي القدیم 

والثانية التكوين ويرجع إليها التنجيزي الحادث كما يقول الاتريدي. 

يعني: هل يثبت لله صفة زائدة على القدرة إسمها التكوين آم لا؟ 

والأصل المتفق عليه عند الأشعري والاتريدي أنه يجوز أن يكون من الکمالات 

لله تعال غير ما علمنا ثبوته فإثبات صفة كمال زائدة على القدرة لا تؤدي إلى 

نقص لا ينقض هذا الأصلء بخلاف ما لو آثبت واحد صفة تستلزم التشبيه - 
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قال لت : 
۸- والاستوا والوجه والعین اجعل 
نیس كَمَافِوالحاوث الم 

أي: (اجْعَل ) عند الأشعري رحمه الله تعالى: (الاسيوًا) 
الذي أطلق على الله سبحانه في قوله تعالى: ۴ ال على 
لْمَرْشٍ سيو ۲ «والوجه) الطلق عليه في قوله تعالى: 
كل تیم مالك الا وه ۰ (والعین) المذكورة في قوله 
تعالى: ۴ وللصتَم عل 
السيعة التفق علیها. 


سر و 


عَيَ "۰ جیعها صفات زائدة على 


= كالجارحة والحد. فان الخلاف يصير أصلياً وقد وافق الامام الغزالي الاتريدية 
في القول بصفة التکوین في بعض کنبه. انظر: (الاقتصاد في الاعتقاد ۲/ ۱۹۰- 
۱ وال مالي على اقتصاد الغزالي ص۲۳۹-۲۳۱). 
(۱) سورة طه آية (۵). 
(۲) سورة القصص آية (۸۸). 
(۳) سورة طه آية (۳۹). 
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واحکم بانها لیس كما في الحاوث الْفْعل ) أي: 
القابلة حقیقته للانفعال. 
4 


w0 ۰ ۱ ۰‏ 5 ليما 
فهی ده صفات سمعبه ضاق بیان و سحه 


الاستعارة فيهاء فلمّا لم يكن ردها إلى الصفات العروفة؛ ما 
فيه من التکلف ول يمكن نفيهاء من حيث أن الشارع أثبتها. 
وم يمكن حملها على ظاهرها؛ لآن العقل يأباه. ولم يمكن حملها 
على الاستعارة؛ لأن بعض مواردها لا يقبله: تعين ضرورة 


آن شت صفات بلا جوارح”". 


(۱) أي: عند الاشعري. 

(۲) قال الامام السنوسي في "شرح الوسطی" اختلف في آشیاء وردت في الشرع 
مضافة لله تعالى وهي الاستواء والید والعین والوجه. بعد القطع بتنزیهه تعالى 
عن ظواهرها الستحيلة عقلاً إجماعاً. فقال الشیخ آبو الحسن الأشعري: إنها 
أسماء لصفات تقوم بذاته تعالى» زائدة على الصفات الثمانية السابقةء والسبيل 
إلى إثباتها عنده السمع لا العقل» وهذا تسمى على مذهبه صفات سمعية والله 
تعالى أعلم بحقيقتها. 

ثم قال: وأما الشيخ الأشعري فاعتمد في إثبات هذه الصفات -أي السمعية- 
على ظواهرها من القرآن» أما الاستواء فاحتج على ثبوته بقوله تعال: ت 

و > 
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۶ عل ار اوق © 4 [طه: ۵] فقال: الاستواء ععنی الاستقرار 
والتمکن والجلوس مستحيل عقلاً واجماع وتأویله بالاستيلاء على العرش 
بالقدرة يوجب أن لا يكون لتخصيص العرش بذلك فائدة» إذ سائر الممكنات 
تمائل العرش في ذلك. فوجب أن يحمل الاستواء على صفة تليق به جل وعزء 
والله تعالى أعلم بحقيقتها. (انظر شرح الوسطى .)١55-١5١‏ 
وقال الامام أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي المتوفى سنة ۵۳۸۸ صاحب 
"معالم الستن" ما نصه: وليس معنى قول المسلمين "إن الله على العرش استوی" 
هو أنه تعالى ماس لهء أو متمكن فيه» أو متحيز في جهة من جهاته؛ لأنه بائن 
ای ا ل ل ل 
به ونفينا عنه التكييف؛ إذ یکیو تی َو الك صد © 4 
[الشورى: ۱۱]. (أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق 
۷/۲ 
وقال الامام الحافظ آبوبکر البيهقي التوفی سنة (40۸ه): القدیم جل جلاله 
عال على عرشه لا قاعد ولا قائم ولا ماس ولا مباين مباينة الذات التي هي 
بمعنى الاعتزال أو التباعد؛ لأن الماسة والباينة -التى ضدها القیام والقعود- 
من آوصاف الاجسام والله أحد صمد ۸ يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد. 
فلا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام تبارك وتعالى. (الأسماء والصفات 
2.0001 
ونصوص أئمة أهل السنة في تنزيه الله تعالى عما يقتضي النقص عموماً وعن 
الجسمية ولوازمها خصوصاء لا تحصى كثيرة. 

1۱ 


وأما غیرها من نحو: الساق. والقدم» والساعد 
والذراع والاصبع ونحو: «ينزل ربنا إلى السماء الدنیا» 
ونحو: ايمشي هرولة). ونحو: الظللء والغمام وما آشبهه 
فمؤوّل. 


قال جزات.: 
4- وَالحَقُ كوا عَلَى اللات لزید 
ويي قرف ریز الجیلد 
۰- جابزة مقلا یال تقع 
لاني اروشاع پم 
أي: اْق کون هذه الصفات تزید على ذات الله تعالى 
لا كما قالت العتزلة من أنّ صفاته عين ذاته فهو عالم بذاته 
عندهی وعندنا صفاته زائدة على ذاته» فهو عالم بعلمء 
قاد بقدرة آي: عالم قادرٌ ععنی قائم به یِسَمّی العلم 
1۲ 


والقدرة إلى آخره والذي حملهم على ذلك الحروب من تعدد 
القدماء الذي كفرت به النصاری» وتكثّر وحدة القديم. 

والجواب: أن المستحيل تعدد الذات وتكثرهاء لا 
الصفات. خصوصاً مع قولنا: إن صفاته تعالى ليست عينه 
ولا غيره أي: لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. 

وقوله (وَهِي) أي: الصفات. 

(قلرية) أي: لا ابتداء لوجودهاء ول ينكر ذلك الا من 
جَوَرَ قيام الحوادث بذات القديم. 

وقوله (وَرُوْيَة الْمَحِيذ) أي: الانکشاف التام بالبصرء 
وهي: آمر يخلقه الله تعالى في الحي. 

ولا يشترط وجود الأمور العادية التي لا تتحقق 
الرؤية إلا بها كالضوء والمقابلة ونحوهما من الشرائط التي 
اعترها الحكماء. 


1۳ 


وقوله (جَائِرَةَ عقلاً) أي: العقل إذا حلي ونفسه لم 
يحكم بامتناعها بلا برهان» والأصل عدم البرهان وهذا 
القدر ضروريء فمن ادعى الامتناع فعليه البيان. 

والأصل في هذا الباب كما قاله في شرح المواقف: 
النقل» فالعمدة على قوله تعالى حكاية عن موسى: # رتارف 
اریت ۳ إلى آخره. 

ووجه الاحتجاج: أنه سأل الرؤيةء إما مع العلم 
بالامتناع أو الجهل. فان كان مع العلم بالامتناع فالعاقل لا 
يطلب الحال فإنه عبث» وان كان مع الجهل فالجاهل با لا 
يجوز على الله لا يكون نیا كريما. 

ووجه أيضاً: بائهُ علق الرؤية على استقرار الجبلء 
وهو ممكن في نفسه. 


.)١57( سورة الأعراف آية‎ )١( 
5 


وکون جهل موسی بالرژية لا يضر مع علمه 
بالو حدانية. 


فيه: أنه یلزم من أن یکون آحاد المعتزلة ومن معه 
طرف من علم الكلام أعلم من الي المصطفى المختار 
للتكليم با يمتنع على الله تعالى» ولا يخفى ما فيه من الجهل 
e‏ 
الشنیع . 

وقوله (وبالئقل ئة لقع ) أي: ويا للمومنین؛ لحديث 


۰ + )۲( 
البخاري وغيره 


(۱) انظر: (التأويلات للماتريدي ۲/ ۰۲۸۲-۲۸۱ والسامرة شرح السايرة لابن 
أبي شریف ص ۵۱ -۵۲) وغیرهما. 

(۲) عن جرير بن عبدالله 2 قال: «کنا مع رسول الله 5 فنظر إلى القمر ليلة 
البدر وقال: نکم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمرء لا ضاهون في 
رژیته» متفق عليه. وني الصحيحين عن أبي هريرة وجرير نت أنه × قال: هل 
تضاهون في رؤية القمر ليلة البدرء ليس بینکم وبينه سحاب؟ كذلك ترون 
ربكم» والتشبيه للرؤية لا للمرأى» ووجه الشبه: عدم الشك والخفاء. ول 
يختلف العلماء من الصحابة 2ه في وقوع رژية المؤمنين لربهم ف الآخرة. 
وكذلك من بعدهم من أهل العلم. 

10 


وقوله (لا في جهات) أي: من الجهات الست. (9) 
لا (شعاع ) یتصل با مرئي من الرائيی" 


(۱) قال الامام آبو حنيفة رحمه الله التوفی سنة (۱۵۰ه) في الفقه الأكبر: 
«والله تعالى پری في الآخرة. ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رژوسهم بلا 
تشبيه ولا كيفية» ولا كمية. ولا يكون بينه و بين خلقه مسافة». قال القاري: أي 
لا في غاية من القرب ولا في نهاية من البعد» ولا يوصف بالاتصالء ولا ينعت 
بالانفصال. ولا بالحلول والاتحاد كما تقوله الوجودية المائلون إلى الإلادء فذات 
رؤيته ثابت بالكتاب والسنة إلا أنها متشابهة من حيث الجهة والكمية والكيفيةء 
فتثبت ما أثبته النقل» وننفي عنه ما نزهه العقلء كما آشار إلى هذا المعنى قوله 
تعالى: + لا ندرك الْأَبصّدرٌ 4 [الأنعام: ۱۰۳ أي: لا تحيط به الأبصار في 
مقام الإبصارء فان الإدراك أخص من الرؤية» والتشابه فيما يرجع إلى الوصف 
الذي بمنعه العقل لا يقدح في العلم بالأصل الطابق للنقل. وقال أبو حنيفة أيضاً 
في [الوصية]: «ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة حق). 
(اه). والعنی: أنه يحصل النظر بأن ینکشف انكشافاً تامأ بالبصر منزّهاً عن 
المقابلة والجهة والهيئة» ولا يلزم من الرؤية الإدراك والإحاطة. فلا ينافي قوله 
تعالى: ۴ لا تُدَرِحكُهُ لصو ٍ [الأنعام: 1٠١‏ فان الإدراك هو الإحاطة 
بالشيء وهو كما قال تعالی: فلا الجنعان َال أضحَنب موی إا تمد رکد 2 ل 
کل 4 [الشعراء: ١‏ - 1۲] فلم ينف موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك. فالرب 
تعالى يُرى ولا يدرك كما يُعلم فلا يحاط به علماً. وقد أخطأ شارح (عقيدة = 
11 


وقوله يُتُبْع) بالبناء للمجهول آي: تتبعه احدقة؛ بأن 
تکون مقابلة حهته آي: ولا پشترط مقابل ولا ضوع ولا 
ثبوت ۰ مسافة. وقیاس الغاف ب علی الشاهد احتاج عادة ال 


ذلك فاسد. 


= الطحاوي) في هذه المسألة حيث قال: فهل تعقل رؤية بلا مقابلة وفيه دليل 
على علوه على خلقه. انتهى وكأنه قائل بالجهة العلوية لربه. ومذهب أهل 
السنة واطماعة أنه سبحانه لا يرى في جهة وقوله عليه الصلاة والسلام: 
(سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» تشبیه للرژية بالرژية في احملة لا 
تشبیه الرئي بالرئي من جميع الوجوه. (شرح الفقه الا کبر للقاري ۱۷۷-۱۷۲). 
وفيه رد على العتزلة النافین للرؤية في ال خرة بدعوی آنها لا تتحقق إلا إذا كان 
الرئي في جهة مخصوصة ووجود مسافة بين الرائي والرتي والقابلة واتصال 
الحواء... الخ. 

ولا خلاف بين آهل السنة وغبرهم من العتزلة. على أن الله تعالى يراناء ولا 
خلاف أيضاً أن الله منزه عن الجهات. فیلزم العتزلة بعد الاقرار بالقدمتین 
الذکورتین بأن الله يرانا بلا اشتراط الجهة؛ لأنه منزه عن الحلول بالجهات» فکما 
جاز أن يرانا الله تعالى بلا اشتراط الجهة. فكذلك نراه سبحانه بلا اشتراط جهة. 
وإذا انتفى شرط من شروطهم انتفت سائر الشروط التي وضعوها. انظر: 
(متشابه القرآن لعبدالجبار الهمذاني ۱/ ۰۲۹۷ وتبصرة الأدلة للنسفي ١/1/4ا5,‏ 
وأصول الدين للبزدوي ص ۰٩۲‏ وشرح العقائد النسفية للتفتازاني ص44). 


۷ 


۳ 


قال الآمد اك أجمع الأئمة من آصحابنا على أن 
رویته تعال ف الدنيا والآخرة جائزة عقلاء واختلفوا في 


جوازها سمعاً في الدنياء فأثبته بعضهم ونفاه آخرون. 


والحق: أنه لا مانع من هذه الرؤية» وان ۸ تكن رؤية 


500 50 
حفرفبه 


د عا 


(۱) انظر: (غاية المرام في علم الكلام ص ۱۵۹). 

(۲) في جواز رؤية اله في المنام خلاف مشهور مبني على أن الرؤية المنامية لا 
تكون بالحاسة البصرية» وإنما هي عثلات خياليةء وتصورات مثالية» والله يتنزه 
عن ذلك: وجوزها آخرون؛ لكن بلا كيفية وجهة ومقابلة وخیال ومثال» 
متمسكين بالمحكي عن السلف كما روي عن أبي يزيد قال: رأيت ربي في النام 
فقلت: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال. وقيل رأى الإمام أحمد 
بن حنبل ربه في النام فقال: يا أحمد: كل الناس يطلبون مني إلا أبا يزيد فإنه 
يطلبني» ولعل سببه أنه قيل لأبي يزيد ماذا تريد؟ فقال: أريد أن لا أريد. (شرح 
الفقه الأكبر ص۱۷۸-۱۷۷). وقال علاء الدين المعروف بابن العطار في 
(الاعتقاد الخالص ص۱۳۹) ورؤية الباري في الدنيا في المنام جائزة للأنبياء 
وغيرهم» وهي صحيحة. نقل اتفاق العلماء عليه القاضي عياض قال: ولو رآه 
الانسان على صفة لا تليق بجلاله من صفات الأجسام؛ لأن ذلك المرئي غير = 

۸ 


ولا خلااف بيننا أنه تعالى يرى دائه. والمعتزلة حکموا 
بامتناع رؤيته عقلاًء واختلفوا في رؤيته لذاته. انتهی. 


و 


= ذات الله تعالی؛ إذ لا يجوز عليه سبحانه التجسیم ولا اختلاف الاحوال؛ 
بخلاف رؤية النبی ك وقال ابن الباقلاني: (رژية الله في النام خواطر في القلب. 
وهي دلالات على آمور ما كان أو یکون کسائر الرئیات). واللّه اعلم. 

ورژية الني 8 ربه جل جلاله في اليقظة بعيني رأسه اختلف السلف فیها فذهب 
جماعة من الفقهاء والتکلمین إلى منعهاء وهو قول عائشة. والشهور عن ابن 
مسعود وأبي هريرة قالوا: إنما رأی جبریل وعن ابن عباس: رأى ربه بعینیه. 
وهو محكي عن جاعة من الصحابة والتابعين. 
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-١‏ وکل نفل افو من هوقا 

العنی: كل آفعال العباد خبراً كانت أو شرا خلوقة لله 
تعالى» لا كما زعمت العتزلة أنّ العبد خالق لأفعاله. 

احتج آهل السنة بوجوه منها: 

که لو كان خالقاً لأفعاله؛ لكان عالاً بتفاصیلها 
ضرورة أن إيجاد الشيء بالقدرة والاختیار لا یکون إلا 
کذلك. وهو غير عام بتفاصیلها. لا على وجه الذهول عن 
العلم؛ بل لعدمه حتی أله لو سل لَم يَعْلّم فلا یکون خالقاً 
ا 

ومنها: النصوص نحو: +( وال حلقکر وما تون و 
أي : وعملكم. 


.)45( سورة الصافات آية‎ )١( 


وقوله: (وَلنا كسب ) أي: لنا معشر العباد کسب. 

والراد بكسب العبد كما في شرح الواقف: مقارنته 
لقدرته وإرادته من غير أن یکون هناك منه تأثیر أو مدخل في 
وجوده سوی کونه محلاً له( فالله تعالی خالق غير مکتسب؛ 


() يعني: أن القدرة التي یستعملها الانسان للقيام بعمل ماء هي لوقة لله 
تعالى في اللحظة التي يقوم فيها بهذا الفعلء وهي لا تصلح إلا لهذا العمل 
بالذات» ولا تصلح للقيام بغيره أو بضده. وهذا هو الكسب عند الأشعري. 
وهو اقتران قدرة العبد بفعل الله تعالى. 
وقال الإمام أبو منصور الاتريدي: إن هذه القدرة صالحة لأي فعل. وأن 
الإنسان قادر على توجيهها الوجهة التي يريدء وهي مخلوقة لله تعالى؛ لأن 
الانسان وما يصدر عنه مخلوق لله؛ فالکسب عنده بمعنى الخلق؛ ولكن ليس 
خلقاً من العدم؛ بل من مادة سابقة. 
فائدة: قال الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي: الكسب صفة تحصل بقدرة 
العبد الحاصلة بقدرةء فان الصلاة والقتل مثلاً كلاهما حركةء ويمتازان بكون 
أحديهما طاعة والأخرى معصية وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء فأصل 
الحركة بقدرة الله تعالى» وخصوصية الوصف بقدرة العبد» وهي المسماة 
بالكسب. كما في "شرح الجوهرة" للقاني. 

۷١ 


وإنما آثبتنا هذا الکسب لیکون مناطاً للتکلیف فلهذا 
قال: (یجازیکا عليه ربكا). 

وبثبوت الکسب. ثبتت الاستطاعة للعبد في الأفعال 
الاختيارية عند أهل السنة وهي مقارنة للفعل عندهم. 
واخمهور من أهل السنة على آنها شرط لأداء الفعل 
لا علة له. ۱ 

قال سعد الدین: وبالجملة هي: صفة يخلقها الله تعال 
في العبد عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب 
والآلات”''. فإن قَصّدَ فعل الخيرء خلق الله تعالى قدرة فعل 
ابر وان قصد فعل الشرء خلق الله تعالى قدرة فعل الشر. 


(۱) شرح العقائد (ص۰٩)‏ والراد بالآلات هي: الأعضاء التي یکون بها 
الفعل. کالید التي یکون بها اللطم. والفأس التي تکون بها النجارة» والإبرة التي 
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فکان هو المضيع لقدرة فعل الخير فیستحق الذم 


والعقاب. انتهی ۲ . 


فيك 


قال لت : 


ام 


۲- بل مات تيل فتلا 
والرزق مساضرم وا 


= والأسباب هي: البواعث أو احفزات التي یکون بها الفعل» فصحتها شرط 
لایقاع الفعل بخلق الله له القدرة عند الفعل» کذا آجری سبحانه العادة © لا 
مسَلُمَا يفْعَلُ £ [الأنبياء: ۲۳]. 
(۱) النبراس شرح العقائد النسفية (ص۱۸۳) للعلامة محمد عبدالعزيز 
الفرهاري. وانظر: (شرح الفقه الأكبر للإمام ملا علي قاري ص ۱۲). 

۷۳ 


آهل السنة» والقتل فعل القاتل قائم به والوت قائم بالیت 
يخلقه الله تعالى فيه عقیب فعل القاتل. 


وقالت المعتزلة: المقتول فطع عَلَيهِ أجل ولولا 
القتل لعاش إلى أجله. 


)١(‏ يعني: أن القاتل قطع على المقتول أجله؛ لأن القتل عند المعتزلة فعل 
القاتل» واستدلوا على ذلك بالأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات تزيد في 
العمر وبأنه: لو كان ميتاً باجله لما استحق القاتل ذمّاء ولا عقابأء ولا دیف ولا 
قصاصأء إذ ليس موت القتول بخلقه ولا بكسبه. 

والجواب عن الأول: أن تلك الأحاديث آحادء فلا تعارض القطعي» أو أن 
المراد بالزيادة والنقصان بحسب الخير والبركة. أو بالنسبة إلى ما في اللوح احفوظ 
مطلق. وهو في علم الله مقيدء ثم يؤول إلى موجب العلم وإليه الاشارة بقوله 


3-1 


* سرو و رر رو 2 ومد ۳ کار مر 
تعالى: 8 موا أله ماه وس وَعِندَه: أَمٌ ألححتب ( 4 [الرعد: ۳۹] ولا 


َم 


لج مع و سلا عي 
ت 


یتوهم قوله تعالى: A‏ 4 [الأنعام: ۲] أنه قدر 

اجلان؛ لأن الأجل الحقيقي وانخل الا 

وعن الثاني: أن وجوب العقاب والضمان على القتل لأجل ارتكابه النهي عنه. 

وكسبه الفعل الذي يخلق الله عقيبه ا موت بطريق جري العادة. فان القتل فعل = 
Vt‏ 


دلیلنا: أن الله قد حکم وآخبر باجال العباد على ما 


َلم من غير تردد. فقال تعالى: ۴ اذا جاء آجلهم لا يسكاحرود 


= القاتل کسباً وان لم يكن له خلقك والوت قائم بالیت» وغلوق لله تعالى لا 
صنع فيه للعبد تخليقا ولا اکتسابا. 
فالقتول میت باجله. وقد علم الله تعالى وقدّر وقضی أن يموت هذا بسبب 
الرض. وهذا بسبب القتل» وهذا بال هدم. وهذا بامرم» وهذا بالغرق» وهذا 
بالحرق» وهذا بالقبضء وهذا بالاسهال. وهذا بالسمء وهذا بالغم والله 
سبحانه خلق الموت والحياة وخلق آسبابهما. 
تنبيه: اعلم أن الروح محدثة مخلوقة وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام أن 
العام محدث. ومضی على هذا الصحابة والتابعون حتی نبغت نابغة من قصر 
فهمه في الکتاب والسنة فزعم آنها قدية وا حتج بأنها روح الله من آمر ال 
وأمر الله غير خلوق» ذلك بان الله أضافها إليه بقوله: 8 فلالرَوح من آشرزی ‏ 
[الاسراء: ۰]۸۰ وبقوله: ۴ ونتخت فه ینزو “4 [الحجر: ۲۹] كما أضاف إليه 
علمه وسمعه وبصره ویده. وتوقف آخرون. واتفق آهل السنة واطماعة على 
أنها مخلوقة وممن نقل الاجاع على ذلك محمد بن : نصر الروزي» وابن قتيبة 
وغيرهما رحمهم الله. (شرح الفقه الأكبر للإمام ملا علي قاري ص‌۳۵۸- 
۱ ۳). 

۷۵ 


ية 


سَاعَةٌ ولا مَْتَقْرِمُورت ". وعلم الله لا يتغير» واخباره لا 


۰ 
۰ 
$ 
۰ 
$ 


- ذلبيه: 
we‏ 


علم مِمًا ذكر أن آثار آفعال العباد الوجبة بخلق الله 
تعال وامجاده. لا بامجاد العباد ولا متولدة من آفعاشم. 

وقالت العتزلة: إن كان الفعل صادراً بلا توسط فعل 
آخر» فالعبد فاعله بطریق التولید كحركة اليد الوجبة لحركة 
الفتاح الوجبة لفتح الضبة. وکالوت عقب القتل. وهذه 
السالة هي مسالة التولید الشهورة بیننا وبين العتزلة ۳. 


(۱) سورة الاعراف آية (۳4) . 

(۲) مسألة التولید عند العتزلة: أن يوجب فعل لفاعله فعلاً آخر نحو حركة اليد 
والفتاح» واحتجوا بورود الأمر والتهي والدح والذم» ونسبة الفعل إلى العباد 
دون الله. وهو باطل» بدلیل اختلاف القائلین به. وعدم اتفاقهم على قول واحد 
بشانه» كما في المغنى للقاضي عبدالجبار (۱۱/۹) وما بعدهاء وهو باطل أيضاً 
لأن من الأفعال المتولدة الموت» وهو من خلق الله تعالى» وعليه تقاس کل 
الأفعال التولدة والقول بأن الفاعل يستحق على الفعل المتولد المدح أو الذم.- 

75 


وقوله (والرزق ما رم أوْ ما خللا) اي: أن الرزق 
اسم لما يسوقه الله تعالی للحیوان ما ينتفع به سواء كان حراماً 
ا 


وقالت المعتزلة: الحرام ليس برزق. 

ومدرك الاختلاف: أن اسم الرزق عندنا يطلق على 
ما يسوقه الله تعالى للحي. وهم فسروه تارة: با هو ملك 
للحي خاصة. وهو يؤدي إلى أن ما تأکله الدواب لیس 
برزق. وتارة: با لا ینم الحي من الانتفاع به» ولا يكون إلا 
حلالاً. 


= لأنه كالمباشر إذا فعله وهو عالم بحاله. أو متمكن من العلم لأنه يمكنه التحرز 
منه. بان لا يفعل سببه: قول صبحيح. انظر: (الشامل ص ۵۰۲ - ۵۰۷). 
(۱) راجع في تعریف «الرزق» عند أهل السنة. (شرح القاصد ۳۱۸/۶ 
وحاشية ملا أحمد اطندي ص۰۱۵۰۸ ونهاية الاقدام ص۱۵ والواقف 
۳- ۱۳۸). 

۷۷ 


ویلزم علیه وعلی الأول ایضا: ا خف في وعد الله عز 
وجل بأن کل دابة رزقها علیه قال تعالى: ۴ وَمَا مِن دابت في 
لْأَرْضٍ الا عل أله رزفها 00 وكم من إنسان في جميع عمره لا 
يأكل | لا ارام فعلی مذهبهم ۸ يرزق الله هذا شيئا في جميع 
عمره» وهو فاسد. 

فان قلت: مبنی الخلاف أن الاضافة إلى الله معتبرة" 
في معنی الرزق وأنّه الرّرّاقَ وحده وما كان مسنداً إلى الله 
لا يستحق فاعله الذم والعقاب. ولا يكون قبيحأء وأكل 
الحرام د يستحق فاعله لك مع أنه قبيح. 

فالجواب: یه إنما استحق الذم والعقاب لسوء مباشرة 
أسبابه باختياره. 


.)7( سورة هود آية‎ )١( 
- أي: عند أهل السنة والعتزلة. انظر: (شرح الأصول الخمسة ص۷۸۲‎ )۲( 
والغنی ۲۱ ۰8۳-۶ #مسمه).‎ «YAY 

۷۸ 


قال ل : 


۳ ۳ ین تا تا ا 


إلى الطلوب. سواء حصل ذلك آم لا 

وعند العتزلة: الدلالة الوصلة إن الطلوب. 

قال ابن آبي شریف" “: ذلك أن العتزلة لا كان من 
آصوضم الفاسدة أنه تعالى لو خلق فیهم اهدی والضلال لَما 
صح منه الدح والثواب والذم والعقاب» وحملوا الهداية على 
الدلالة على طريق الحق بالبيان» ونصب الأدلة ولا كان هذا 
لا يتأتى تعليقه بالمشيئة كما في الآية؛ لأن البيان عام للجمیع. 
الشافعي. ولد سنة (۸۲۲ه) وتوفي سنة (١٠۹ه)ء‏ له مؤلفات كثيرة منها في 
علم العقائد: الفرائد في حل شرح العقائد للنسفي. السامرة في شرح السایرت 


وله حاشية على شرح بدء الأمالي للقاري وغيرها. 
۷۹ 


يدوا الدلالة بکونها موصلة إلى الطلوب. وزعموا أن ذلك 
معناها لغة. 

وفي عرف الشرع عند متأخري أصحابنا أن معناها لغة 
هو ما سبق" 

وأمًا حقيقتها الشرعية المرادة في غالب استعمالات 
الشرع: فهي ما فسرها به المشايخ القدماء من خلق الاهتداء. 

ولا تخالف بين كلامي التقدمین والمتأخرين» لاتفاق 
الفريقين في تفسير العنی الشرعي. وزاد التأخرون التعرض 
للمعنی اللغوي. ول یتعرض له الشایخ. انتهی. 

ولو كان المدى بیان طریق الصواب لا صح النفي عن 
الني ‏ في قوله: ۴ اتف لا دی من اخ کے ها" لاه بين 
المدى لمن أحب وأبغضء وكذا الاضلال لو كان هو تسمية 


(۲( سورة القصص آية (65ة). 
وم 


العبد ضالاً لا تقیدنا لمشيئة الله؛ لأن العلق بمشيئة الله والنوط 
بهاء هو إيجاد الضلال ولا بمشيئة العبد أيضاً؛ لأن المداية 
تضاف إلى الني © وإلى القرآن بطريق التسبب''". 

والإضلال يضاف إلى الله تعالى من حيث خلق 
الضلال في العبد عند اختياره لك ویضاف إلى الشيطان 
بطريق التسبب والدعوة أيضاً"". 

وقوله (ما وجب عليه شيء ) اعلم ان مذهب آهل 
السنة. أنّه: لا يجب على الله تعالى شيء لا رعاية الأصلح 
للعباده ولا إثابة الطیع» ولا معاقبة العصاة . 


(۱) أي كما في قوله تعالى: ۶ وک لدل رط تقو ى * [الشورى: 

(۲) كما في قوله تعالى: 8 رات 4 [النساء: ۰۱۱۹ رَبَِينَأصْلَانَ كيرا 

این 4 [إبراهيم: 5 7]. 

(۳) ذهب أهل السنة كما ذكره الشيخ إلى أن الأصلح للعبد ليس بواجب على 

الله تعالى» وذهب جمهور المعتزلة على أنه واجب. وذهب بعضهم إلى وجوب = 
۸۱ 


لکن خص المؤمن بلطف لو فعله مع جمیع الکفار 
لامنوا. وذلك فضل منه وکرم إذ في القول بوجوب ال صلح 
على الله تعالی ابطال مه على عباده في امداية لهم؛ لأن من 
أدى حقاً واجباً عليه لا مه له على المؤدّى إليه. ولان فيه 
قولاً بتناهي مقدور الله تعالی حيث أعطاه ما هو الأصلح له 
إذ لو بقي في مقدوره شيء هو الأصلح للعيد ولم يعطه لكان 
و | ف 

ویلزم من ذلك أن لا یکون امتنان الله على الني محمد 
فوق امتنانه على آبي جهل اللعین وأن لا یکون لسوال 
العصمة والتوفیق وکشف الضر والبسط في اخصب والرخاء 
معنی. وآن لا مخلق الکافر الفقبر العذب في الدنیا. 


= رعاية الصلحة لا وجوب الأصلح. وکلا القولین متقاربان لا تفاوت بینهما 
من حيث !ضافة الوجوب إلى الله تعالی. ورد با ذکره الشارح رحمه الله وغيره. 
واعلم أنه قد اشتهر عن العتزلة آنهم یوجیون آموراً خمسة: اللطف. والئواب 
على الطاعة. والعقاب على العصية. ورعاية الأصلح للعباده والعوض عن 
الالام. (السامرة شرح السايرة لابن آبي شریف ص ۱۳). 

A۲ 


ومفاسد هذا الأصل''' کاکثر آصوشم"" آظهر من أن 


وكون ترك الأصلح بُخلاً وسفهاً. 
جوابه: إن مع ما يكون هو حق للمانع حض عدل 
Ry‏ 


وقوله (وعَذاب القبْر هَبْ) متعلق بقوله: 
6- للعقاص وائبت مُلکراً كيرا 
والفث وال وزن وأن ترا 
6- كلب وَمَنآمَن باليين 
يأك واضوض راط ال لین 


(۱) وهو وجوب الا صلح على الله. 
() آي: العتزلة. 
۸۳ 


العنی: أن عذاب القبر حق ابت لمن آراد الله تعالى 
تعذيبه من العصاة وكذلك نعيم القبر للمطيع '. 


)١(‏ لما ورد في الحديث (إن القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر 
النيران» رواه الترمذي» قيامة (75) وغيره وروی الترمذي أيضاً وصححه عن 
عثمان بن عفان رن وأحمد (۱۳/۱) «إن القبر آول منازل الآخرة. فان نجا منه 
فما بعده أيسر منهء وان لم ينج منه فما بعده آشد منه». واعلم: أن أهل الحق 
اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ؛ 
ولكن اختلفوا في أنه هل يعاد الروح إليه؟ والمنقول عن أبي حنيفة رحمه الله 
التوقف إلا أن كلامه في الفقه الأكبر يدل على إعادة الروح» والادلة على إنعام 


52 
م نحص ر 2 


أهل الطاعة وإيلام أهل العصية قوله تعالی: + ولا سل فان سيل له 


9 
کر مه شه ام عام CNTs‏ رس رو 2 < T1‏ 
اموا بل احا عند رهم رون (۳0) فرحیت‌یما ءاکهم له من له £ [آل عمران: 


72 < 
۰ 


۹ - ۱۷۰] وقوله تعای: ‏ ما حلت آغرثوا مورا 4 [نوح: ۲۵] فان 
الأصل في وضع الفاء التعقیب. واختلف في أنه بالروح أو بالبدن أو بهما وهو 
الأصح منهماء إلا أنا نؤمن بصحته ولا نشتغل بكيفيته. 

واختلف في حقيقة الروح؛ فقيل: إنه جسم لطيف يشابك الجسد 
مشابكة الماء بالعود الأخضر.ء أجرى الله تعالى العادة بان يخلق الحياة ما استمرت 
هي في الجسدء فإذا فارقته توفت الموت الحياة» وقالوا: الحياة للروح بمنزلة 
الشعاع للشمس. فان الله تعالى أجرى العادة بان يخلق النور والضياء في العالم ما 
دامت الشمس طالعةء كذلك يخلق الحياة للبدن ما دامت الروح فيه ثابتة» وإلى 
هذا القول مال المشايخ الصوفية» وقال جماعة من أهل السنة والجماعة: الروح - 

A٤ 


وقوله (واثبت منكراً تکبرا) أي: سؤاهما وتسمیتهما 
بذلك "". 


والأصح أن الصبيان لا يسألون. وكذلك الانبیاء. 


والأكثرون کما قال النووي ف شرح مسلمء وسعل 
الدين في المقاصد: أن أطفال المشركين في النار» وصحح 


- جوهر سارية في البدن كسريان ماء الورد في الورد. اه. وهو يختلف عن 
القول الأول إلا في اختلافهم أنه جوهر أو جسم لطیف. والأخير هو الصحيح 
بدليل ما ورد من أن الروح إذا خرجت من الجسد وإذا دخلت وأمثال ذلك من 
العروج إلى عليين ومن النزول إلى سجين. وأولى الأقاويل وأقواها أن يفوُض 
علمه إلى الله تعالىء وهو قول جمهور أهل السنة والجماعة. (شرح الفقه الأكبر 
للومام ملا على قاري). 
(1) منكر ونكير هما الملكان اللذان يسألان العبد في قبره عن ربه وعن دينه 
وعن نبيهء رواه الترمذي في الجنائز (۱۰۷۲) عن أبي هريرة. قال الكستلي: 
سميا بذلك لكونهما على هيئة منکرة ‏ يعرف مثلهاء والنكير بمعنى المتكورء 
يقال: تكرت الشيء بالكسر وأنكرته. 
وقد أنكر البلخي والجبائيان تسمية الملكين بالمنكر والنكير وقالوا: المنكر: ما 
يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سثلء والنكير: تفزيع الملكين له فيكون له 
بمعنى الإنكار (ص ۱۳۳). 

Ao 


النووي آنهم ي ا حنة مع النقل المذكور. وتردد فيهم أبو 
حنيفة وغیره؛ لتعارض الأخبار. قال ابن الهمام: والسبیل 


تفویض آمرهم إلى الله تعالى”''. 


(۱) قال في الدر المختار /١(‏ 01/7) وتوقف الإمام في أطفال المشركين . 

وقال ابن امام في المسايرة (ص۲4۵): وقد اختلف في سؤال أطفال المشركين 
ودخوهم الجلة أو النارء فتردد فيهم أبو حنيفة وغيره» وقد وردت فيهم آخبار 
شارف فالسبیل تفویض آمرهم إل الله تعال. وقال محمد بن الحسن: اعلم آن 
الله لا یعذب احداً بلا ذنب. 

قال ابن أبي شریف في السامرة شرح المسايرة (ص۲4۲): وقد ضعف آبو 
البرکات النسفي في الكاني رواية التوقف عن آبي حنيفة وقال الرواية الصحيحة 
عنه أن اطفال الشرکین في المشيئة لظاهر الحديث الصحیح الله اعلم با کانوا 
عاملین». ونقل آبو البقاء في الکلیات (ص۳۰۶) أن آبا حنيفة توقف في جملة 
مسائل. منها: محل أطفال الشرکین ومصیرهم. وساق لذلك منظومة لأحد 


الأدباء فقال: 
ثمان توقف فيها الامام وقد عد ذلك ديئاً مبيناً 
آوان الختان وسور الحمار وفضل الملائك والمرسلين 
ودهر وخنثی وجلالة وكلب وطفل من المشركين 


وذكر الحافظ السيوطي في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص ع ۲۰ - 

11): «آن من ۷ يسأل في القير ثمانية: الشهید» والرابط والطعون. والميت 

زمن الطاعون بغيره إذا كان صابراً محتسبأء والصّدّيق, والأطفالء والميت يوم = 
۸1 


وهذان اللکان إنما سمیا في الحديث فتانا القبر + ان 
في سواهما انتهاراً وني خلقهما صعوبة» آلا تری آئهما سم 
منکراً ونكيرأء وذلك لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين ولا 
خلق الملائكة ولا خلق البهائم ولا خلق اموام؛ بل هما على 
خلق بديع» وليس في خلقهما أنس للناظرین» جعله الله 
تكرمة للمؤمن لتثبيته وتبصيره» وهتکاً لستر المنافق في البرزخ 
من قبل أن يبعث» حتى يحل عليه العذاب. نقله القرطبي في 
التذكرة عن أبي عبدالله الترمذي. 


= الجمعة أو ليلتهاء والقارئ كل ليلة تبارك الملك. وبعضهم ضم إليها السجدت 
والقاری في مرض موته من لکد 14. 
(۱) رواه آجد (۲/ ۰۱۷۲ ۳۱/۳). 

AY 


۰ 


الوتی الأصلية"" وإعادة الأرواح إليها؛ للایات والاً حادیث 
الصحيحة. 


0 


)١(‏ أي الموجودة عند الولادة» ولا تزول بمرض ولا هزال ولا عبرة بالسمن 
ونحوهء فإنه في معرض الزوال. ومن الأدلة المصرحة بإعادة جميع الأجزاء 
الأصلية حديث ابن عباس في البخاري ۰۳۳٩ »٤۷٤(‏ ۰41۲۵ 50175) 
ومسلم (۲۸۲۰) قام فينا رسول الله . فقال: «إنكم تحشرون حفاة عراة 
غرلا» ۶ کم بسا از کی E‏ 4 [الأنبياء: 4 1١١‏ ففيه أنه تعالى يعيد 
القلفة التي قطعت منه؛ لأنها من أجزائه الاصلیة. (حاشية الشیخ زکریا 
الأنصاري على شرح العقائد ص41۳ وحاشية السباعي على شرح الخريدة 
ص۰۳۲۸ وانظر الواقف ص ۱۹۹-۱۸۳). 
قال تعالی: + ژر له یرم اتمه تشر ) 4 [الومنون: ]١6‏ وقوله 
زا + قل یبا یی أن اها ال مَرَّ 4# [یس: ۷۹] ثم اعلم: أنه سبحانه 
وتعالى كما يحيي العقلاء يحيي امجانین والصبیان وان والشیاطین والبهائم 
والطیور للأخبار الواردة في ذلك. 
وأما السقط الذي لم تتم أعضاؤه هل يحشر؟ روي عن آبي حنيفة رحمه الله أنه 
إذا نفخ فيه الروح يحشر وإلا فلاء وهو الظاهر؛ لأن المذهب المختار هو الحشر 
المركب من الروح والجسد. (شرح القاري على الفقه الأكبر). 

AA 


وفوله والوژن) آي: الیزان» وهو عبارة عما یعرف به 
مقادیر الأعمال» والعقل قاصر عن |دراك کیفیته. 


وقوله وآن تطيرا کتبٌ) أي: وأثبت تطایر الکتب 
المثبتة فیها الأعمال. 


ومن من يَأَْدٌ) تلك الكتب بالیمین ) سواء العصاة 
والطیعون. كما يأخذها الکفار بشمائلهم ووراء ات 


جر مر و م رو سر کے 


قال الله تعالى :۰ فامامن وف ۵ ابه بمینه(۷) فسوف عاسب 


این عه صر صر 


)١(‏ دل على ثبوت الميزان الكتاب في آيات متعددة» والسنة حتى بلغت جملة 
أحاديثه مبلغ التواتر وان كانت تفاصيلها آحاد والحمل على الحقيقة ممكن. 
فیجب الإيمان به » وإن كنا لا نعرف حقيقة جوهره. والتأويل بتمام العدل كما 
ذهب إليه بعض العتزلة عناداً ومکابرة. (شرح الخريدة مع حاشية آبي السعود 
٠‏ ) ونسب القاضی عبدالجبار إنكار وزن الأعمال لبعض العتزلة ونسب إلى 
آکثر العتزلة [ثبات الوازین» وذلك في کتابه (فضل الاعتزال ص٤‏ ۲۰)؛ لکنه ۸ 
يرتض ذلك كما في (شرح الاصول الخمسة ص 75) وحمل الیزان على 
حقيقته. فقال: «ولم يرد الله - تعالى - بالیزان إلا المعقول منه» المتعارف فيما بينناء 
دون العدل وغيره على ما يقوله بعض الناس». 
۸۹ 


وف نابور( رسیم( 4 الخ. 
وقوله: (واطوض) أي: وأثبت الحوض السمی 
بالکوثر كما دلت عليه سورة انا آعطیتک الکوتر 7 


والأحاديث فيه كثيرة. وفیها: (آن مسيرته شهر» 
وزواياه واو وماژه أبيض من الثلج ورنحه أطيب من 
السك» وکیزانه عدد جوم السماء» من يشرب منه فلا يظمأ 


وقوله (صیراط اللیْن» معطوف بحذف الحرف. أي: 


آثبت صراط الدین. 


(۱) سورة الانشقاق الایات (۱۲-۷). 

(۲) سورة الکوثر آية (۱). وهذا بناء على أن الکوثر هو الحوض. 

(۳) قوله (سواء) کناية عن أن طوله کعرضه. 

©( رواه البخاري في الرقاق باب في الحوض (۰۲۲۱۹ )57١8‏ ورقم (۲5۷۹) 

ومسلم في الفضائل (۰۲۲۹۲ ۲۲۹۸) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. 
4 


وهو جسر دود على متن جهنم. آدق من الشعر 
وأحد من ال 


7- كذ ال اد والني فيه ورد 
وما 09 ۳ الع 1 5 فان ور ۱ 
ائ وأثبت المعاد للأجساد والأرواح بالأجزاء 
الأصلية بعد فنائهاء وصيرورتها عدماً محضاً. 


(۱) الأحاديث في وصف الصراط كثيرة منها: ما رواه البخاري (۰۷۷۳ 5 )37١‏ 
ومسلم (۱۸۲) والحاكم في الستدرك (۵۸۱/6) وغيرهم. وأنكر الصراط أكثر 
المعتزلة؛ لأنه لا يمكن العبور علیه وان أمكن فهو تعذيب للمؤمنين. والجواب: 
أن الله تعالى قادر على أن يكن من العبور عليهء ويسهله على المنین. حتى إن 
منهم من جوزه كالبرق الخاطف. ومنهم كالريح المابة» ومنهم كالجوادء إلى غير 
ذلك مما ورد في الحديث. (شرح العقائد النسفية وانظر حاشية الفناري 
والسيالكوتي على شرح المواقف ۳/ 4۵-۲44 ۲). 

وحكى القاضي عبد الجبار من المعتزلة عن كثير من شيوخهم أنهم يؤولونه 
بالأدلة؛ لكنه لم يرتض هذا التأویل» وأوجب له على ظاهره» وأنه طريق 
لأهل الجنة والنار بعد الحاسبة ... الخ. انظر: (فضل الاعتزال ص ۰۲۰۵ شرح 
الأصول الخمسة ص ۰۷۳۷ ۷۳۸). 

۹۱ 


والدلیل على ذلك: أن الشيء إذا صار معدوما؛ فانه 
بعد العدم بقي جائز الوجود والّه تعالى قادر على جمیع 
امحائزات. ولاشك أن إعادة الشيء بعد عدمه. أهون من 
اختراعه من العدم. 

وقوله: (واللري فيه وَرَد) أي: وأثبت الذي فيه ورد 
من الأحاديث با فيها كالصور والصعق. وإنبات بني آدم 
کالنبات» وعظم آجسادهم وتبدل الأرض» وطي السمای 
وغو ذلك. 

وقوله: (وَمَا عَدَا الشّرْك) أي: الاشراك بالله تعایی 


ودعوى أن له شريكاً في ملكه. 


۹۲ 


بغرا ان يهد) أي: ال فلا یعاقب عليه إذا شاء الله 

ذلك. قال الله تعالى: ۴ زنل ٥‏ ا حفر ان دشر يو وَيَعْعْرَمَادُونَ لاک 
میاه و . 
ك 

معناه: أن من ارتكب الكبائر غير الشرك لا یکفن 
ون مات على غير توب كما هو مذهب أهل السنة. 

وقالت الخوارج: يصير بارتكاب الكبيرة كافراً. 

وقالت العتزلة: يخرج المرتكب للكبيرة من الإيمان. 
ولا يدخل في الکفی وإن مات من غير توبة يخلد في النار. 


(۱) سورة اكساء آية (4۸). 
۹۳ 


وهذا باطل. والایات الدالة على الخلود مثل: 
ومن یل موم ا متعیّدا فجَراوه جهن لد 
فيا 4۲" ليس الراد بالخلود فیها الدوام؛ بل الکث الطویل؛ 
لأن لفظ الخلود لا يدل على الدوام قطعاً بل ظناً؛ لانه لو 
دل عليه قطعاً لامتنم افتقاره إلى التأکید بلفظ التأبید مثل 
۾ رب فا أب 4 
وقوله: (لا باغیقاد حل مثله بشر) نفي لعدم الکفر 
بالارتكاب لثل القتل أو الاستخفاف بارتكابه» وإنما لم نکفره 
مخالفة الأمر وارتكاب النهي وكفرناه بالاستحلال ونحوه؛ 
لكون الاستحلال والاستخفاف علامة للتكذيب. 


.)٩۳( سورة النساء آية‎ )١( 
.)١59( سورة النساء آية‎ )۲( 
۹٤ 


۸- والبت شقاعة عة وفل إن ضاء 
اه وین نان شا 
۹- ولا تفل ذلك علد التُعْمَان 
یوم شك الالسشان 
أي: آثبت الشفاعة الصادرة من الرسل والأخيار 
لأهل الكبائرء خلافاً للمعتزلة. 
والدلیل على ثبوتها: آیات وأخبارء فمن الایات: 
قوله تعالی: ۴ افر لباک لومي والمویکب و 
وقوله تعالى في حق الکفار: ۴ ما تَمَعهم سَفَعَةٌ سینت 04" 
ای ای د 
عند القصد إلى تقبیح ماهم وحقیق يأسهم معنی. 


(۱) سورة محمد آية (۱۹). 
(۲) سورة الدثر آية (4۸). 
۹۵ 


وقوله: (إن شاء الله مُوْمِنَ أنا إن شاءً) أي: قل أنا 
مؤمن إن شاء الله؛ بقصد إن شاء معنى يتعلق بالإيمان 
کالتبرك. أو التأدب. أو إحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى» أو 
الشك في العاقبة والآل لا للشك في الحال فإنه كفرء وهذا 
رأي جمهور السلف وكثير من الأشاعرة. 

وقوله: لوا تقل ذلك عند شمان 

هو اسم الامام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالی أي: 
لا يقال ذلك عنده؛ لانه وإن ۸ يقصد به الشك في الحال؛ 
لكنّه يوهم الشك فيه؛ لا استعمال هذا اللفظ في الغالب 
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وأَوْرَدَ على اجوزین بعض النفية عدم الاستثناء من 
السحرة في قوهم: مرب هرود وسوس ن ۳4" وني قول 
الله تعالی: ۴ أُوْلَيِكَ هرالمویتوت حا چ 

وأجيب: بأن الأول إنما يرد على من يقول بوجوب 
الاستثناء» و 5 الثاني من كلام الله تعالى وهو عالم بالخاتمة, 
فلا معنی للاستثناء. 

وقد استثنی © في الوت كما في حديث مسلم: «وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون»"" مع أنه متحقق. 

قال بعض الحققين: والخلاف في هذه المسألة لفظي. 
فان مَنْ منم منم للشكى ومن جوز لم يجوز للشك؛ بل خوف 
العاقبة. 


(۱) سورة طه آية (۷۰). 

(۲) سورة الأنفال آية .)٤(‏ 

(۳) صحيح مسلم رقم (91/5) (519/17). 
۹۷ 


العصمة: مَلَكَة أي: صفة راسخة نفسانیف تمنع 
الفجور عن التصف بها. 

وتتوقف هذه الک على العلم بمثالب العاصي 
ومعانيهاء وکونها مستتبعة للشقاوة الأخروية» كما تتوقف 
على مناقب الطاعات وفضائلها» وکونها مثمرة للسعادة 
الأبدية» فمن حصل له هذان العلمان اجتنب العاصي. 
ورغب في الطاعات. فيطيع ولا يعصي» فتصیر هذه الصفة 
فيه راسخة. وهي ملكة العصمة. وتتأكد هذه الملكة في 
الأنبياء عليهم السلام» بتتابع الوحي على التذكير لذلك 
العلم» وبالاعراض عَمًا يصدر عنهم من الصغائر سهواء 
والعقاب على ترك الأوْلى. فيضيق الأمر تعظيماً لشانهی 
وإجلالاً للكانهم. 


۹۸ 


ومذهب جل الأشاعرة أن الأنبياء معصومون عن 
الكذب عمداً وسهو وعن الكفر قبل الوحي وبعده» وعن 
تعمد الكبائر لا الصغائر الجائز سهوأء إلا ما يدل على الخسة 
كسرقة لقمة والتطفيف بحبّة. هذا كله بعد الوحي» وأما قبله 
فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة؛ لكن الذي جرى عليه 
القاضي عياض وجماعة من المحققين: وجوب العصمة لهم 
مطلقاً عن الكبيرة والصغيرة» عمداً وسهو بعد الوحي 
وقبله. وهو الحق. وما ورد من القرآن ما يخالف ذلك مؤول. 

وقوله: ( ) أي: هناء يعني أن 
نبينا محمداً . أكثرٌ ثوابا عند الله من كل خلوق» وأكمل 
صفات. وهذا معنى التفضيل بين الأنبياء والملائكة والعلماء 
والأشراف؛ لان الجواهر لا تتفاضل بالنظر إلى ذواتها. 


وو 


۹۹ 


-١‏ وَفْض ل الخامئةٌ عن عراگا 

الخاصة: الجماعة الذين اختصهم الله تعالى بالرسالة. 

والعامة: من لم يختصه الله تعالى بالنبوة كأبي بكر وعمر. 

وقوله: ( من مَلَلهني حل نصب: صفة للخاصة. 

وقوله: ( لا عَامّهِمْ أي: لا نفضل عامهم» والضمير 
راجع إلى الخاصة من الملائكة. 

( من عام يا معشر بني آدم» وني هذا البيت إشارة إلى ما 
عليه التأخرون من أهل السنةء ومعناه: أن رسل البشر آفضل 
من رسل الملائكة» ورسل الملائكة أفضل من عوام البش 
وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة. 

واعلم أن الخلاف الذي بين الآنبياء والملائكة في التفضيل 
مستثنى منه نبينا ‏ وأنه أفضل الخلق قاطبةء بلا خلاف 


۱۰ ۰ 


بدليل حديث الشفاعة العظمی. الذي ٤‏ البخاري وغيره. إد 
لو كان في الخلق من هو أفضل منه لكان أحق بذلك القام» 
ولو كان ئم من يساويه لشاركه في ذلك المقام. 


- فائدة: 


قال بعض المتأخرين: من شروط النبوة كمال العقل» 
والذكاء والفطنة» وقوة الرأي ولو في الصبا كعيسى ويحيى 
عليهما السلام» والسلامة من كل ما ينفر كزنا الآباء وعهارة 
الأمهات. وكالغلظة والفضاضة. والعيوب البدنية كابرص 
والجذام» والأمور المخلة بالمروءة كالأكل على الطريقء 
واطرف الدنية كالحجامة» وكل ما يخل بحكمة البعثة. وأما 
الرعاية فليست بحرفة دنية في عرف أهل زمان الأنبياء؛ بل 
هي فضيلة عندهم ليتمرنوا على سياسة الخلق. 


22252 


قال 


أي: ان با بكر الصدیق اشتهر عند أهل السنة 
تفضیله على ما عدا آهل النبوة لحديث «ما طلعت شمس 
ولا غربت على أحد بعد النبيين والرسلین أفضل من أبي 
کک وغيره من الأحاديث. 

وقوله: ( ) آي: ابن الخطاب. والفاء للتعقیب بلا 
مهلةء أي: فتفضيل عمر بعده على ما عدا أهل النبوة اشتهر 
بلا واسطة بينهما. 


(۱) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل رقم (۵۵۳). وفضائل الخلفاء الراشدين 
لأبي نعيم رقم(٩).‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر رقم (4 ۳۰۰۷ (۳۰/ ۲۰۷). 
۳۹ ۱ 


وقوله: ( ) أي من بعد عمر. 

( )بن عفان مفضّل. 

( )على ما عدا أهل النبوة. 

وقوله: ١‏ ) أي: ابن بي طالب ابن عم رسول الله 
وأبو ريحانتيه مفضّلّ أيضاً على ما عدا آهل النبوة ومن 
3 

وقوله: ( ) أي: للمسلمين جمع إمام» وهو 
الذي يقوم بمصالح المسلمين العامّة؛ من تنفيذ الا حکام. وسد 


الثغورء وقطع المنازعات. 
کر 


() أي أن الامام الحق بعد رسول الله عندنا وعند العتزلة واکثر الفرق هو 
۹۳ 


قال دن.: 

أي: أن الصحابة #: كلهم عدول سواء من مات قبل 
الفتن» أو بعدها؛ لان من أَبْعَدٍ البعيد أن يختار الله لإقامة 
الدین» وصحبة سيد الخلق أجمعين من لا له في الفضل أعلى 
مکان مکین. 


على بعضص الصحابة من الحروب: «تلك دماء طهر الله منها 
سيوفناء فلا نلوث بها آلسنتنا». 


= بن أبي طالب لمبايعة أهل الحل والعقد له انظر: (المسامرة شرح المسايرة 
ص۲۸ - .)۲٤۹‏ 


٤ 


وَكَرَّهَ الامامُ الشافعي رحه الله تعالی الدخول فیما 
والمخطى له أجرّ واحد. 
والصحابى: من رأى البى 38 أو رآه النی كه ومات 


۳7 


لها 

فدخل الأعمى والصّي الذي لم يميز» وخرج من مات 
مرتداً أو عاصر البي 5# وم يره. 

وقوله: (وَهُمْ أفضل كل من أئى بَعْدَهُم) أي: من 
جميع الأمق فينبغي الكف عن مطاعنهم. وبغضهم. وحسن 
الظن بهم» وتر لك التعصب لبعضهم وترك الإفراط 2 محبة 
بعضهم. على وجه يفضي إلى عداوة بعض آخرء أو ال 
القدح فيه» فان الله تعالى أثنى علیهم في مواضع كثيرة من 


القرآن» منها: قوله جل وعلا: يوم لا زی أله وین 


چ سس ر مھ د 99 إلى 
EE‏ + وان دیا عل الكقار ... 4 


2خ س مر 


1 ال اه 
له: الک فورک الولو من سجن والانمار )4 
ا وقو ٠‏ # والسل 
5 فكيف موز لأحد 
۱ شوأعنة 7" و يجوز 
رضوت الله عم ورضواعنه : 
2 م : ما ورد 
ذكرهم با يخل بالتعظيم والاحترام مع هذا ومع 8 
ال نایز في حقهم: «لو أنفق أحدكم مه 
فيهم من السنة مثل قوله يفي حقهم: الو أنفق 
۳ ا ا 
أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيعه) 
هو مکیال دون التمد: 


ى: نصفه. أو 


4 (۸). 
(۱) سورة التحریم آية (۸) 
(۲) سورة الفتح أية 00 

ة التوبة آية (۱۰۰). 
اي ۳ 
(6) سنن أبي داود رقم (۸٥٨٤)»ء‏ (4/ ٤‏ 

۱۹ 1 


فالخلل : 
-٥‏ وابیت كَرَامَة ول لخدي 

ابا فرق وَئصطل ب الردي 
1 لالم أغنبي الإمَام الوّاجب 

يشرط ال روف دون حاب 


اعلم أن جهور أهل السنّة پیت کرامات الأولياء 
ویقول بوقوعهاء لقصة إحضار آصف بن برخيا عرش 
بلقيس من سبأ إلى الشام عند سليمان في طرفة عين» وكان 
بينهما مسيرة شهرين. وقصة مریم وصيرورتها حْبْلَى من غير 
مس بشر» وظهور الرطب ها من النخلة اليابسة» وحضور 
الرزق عندهاء كما نطق بذلك القرآن. وقصة أهل الكهف 
لبهم الطويل. 


وقوله: لوف ئحَدّي الأنبيَاء فَرْقَ) هذا جواب عما 
بقال: كيف يجوز وقوع الکرامة مع أنه يؤدي إلى الالتباس 
بالعجزة ؟ 

والمعنى: قل أيها المثبت للكرامة أن الفرق بينها وبين 
المعجزة. التحدّي وهو دعوى الني إظهار خارق يكون 
مصدقاً له. 

وقوله: (ونصنب ا أي: الإمام القائم بأمور 
المسلمين. والمردي: اسم فاعل» بمعنى: الهلك لظام. 

وقوله: (آعْني الإمَام الواجبو) خبر عن قوله ونصب 
المردي آي: واجب ميا لا عقلا(۲۱. 


)١(‏ أي: واجب من جهة السمع نصب الإمام لا من جهة العقل. خلافاً 

للمعتزلة حيث قال بعضهم: واجب عقاك وبعضهم كالكعي وأبي الحسي: 

عقلاً وسمعاً. وأما اصل الوجوب فقد خالف فيه الخوارج فقالوا: هو جائزء 

ومنهم من فصّل» فقال فريق من هؤلاء: يجب عند الأمن دون الفتنة» وقال فريق 

منهم: بالعكس. أي يجب عند الفتنة دون الأمن. وقال الإمامية والإسماعيلية:- 
۱۰۸ 


وقوله: (بشر طه المعروف) آي كا لاجتهاد. والعدالة» 
والرأي» والشجاعة. والحرية. والذكورة. والعقل. والإسلام. 
والبلوغ» وآن يكون قرشي" . 

وقوله: (دُونْ حاچب) أي: مانع من موانع الامامة. 


ثم ذكر أن الفسق لا يوجب العزل بقوله: 


= لا يجب علينا نصب الإمام؛ بل يجب على الله تعالى الله عمًا يقولون علواً 
كبيراً؛ إلا أن الإمامية أوجبوه عليه تعالی لحفظ قوانين الشرع عن التغيير بالزيادة 
والنقصان. والإسماعيلية أوجبوه ليكون معرفاً لله وصفاته. 
وأما عدم وجوبه عقلاً فما ذهب إليه أهل السنة من أنه لا يجب عليه تعالى 
شيء ومن أنه لا حكم للعقل في مثل ذلك. 
وأما وجوبه سمعاً: فلأنه قد تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول عليه حتى 
جعلوه أهم الواجبات. وبدأوا به قبل دفن الرسول 8 واختلافهم في التعيين لا 
يقدح في ذلك الاتفاق. (المسامرة شرح المسايرة ص۰۲۸ معام أصول الدين 
للرازي ص۰۱۵ الغني لعبدالجبار ۲۰/ ۰۱۷ المواقف للإيجي ص ۳۹۵). 
)١(‏ اختلف في ذلك: فذهب جمع من العلماء إلى أنه يشترط أن يكون الإمام 
قرشياً لحديث: (الأئمة من قريش). وخالف في ذلك آخرون كأبي بكر 
الباقلاني» واحتجوا بقول عمر: (لو كان سام مولى حذيفة حيأ لوليته). 

۱۹ 


۷- ویس بالفشیق وَججور یل 
مدا نام لاغتادي قَالقَلُوا 

آي: لان الجؤرَ اشتهر بعد الخلفاء الراشدین من الامراء 
مع انقیاد السلف هم وعدم الخروج علیهم. والاتباع 
لأوامرهم. إذ العصمة ليست شرطاً في الامامة. وفارق 
القاضي من حیث أن في عزل الامام [ثارة فتن لا تحتمل لشدة 
شوکته بخلاف القاضي. 

والفسق: الخروج عن طاعة الله تعالى. 

والجور: الیل في الأحكام على عباد الله» وهو: الظلم. 

وقوله: ها ئمَامٌ لاعْتِقادِي ) أي: على مذهب الأشعرية. 


قائقلوا ) ذلك عنى. 


EG 


۱۱۰ 


الخائمة 
قال الصنف یزنی: اعلم أن جميع ما في هذه الخاتمة 
ماخودُ من كلام حجة الإسلام الغزالي وأمثاله من محققي 
المتأخرين» نظمته لكثرة فوائده ولثبوت قواعده. 
قال حجة الإسلام: 
اعلم أن للوجود خسة مراتب» ولأجل الغفلة عنها 
نسب كل فرقة من الفرق صاحبها للتکذیب وهي التي 
أشرت إليها بقولي: 
۸- ورشب الوْجُود ذاني جسي 
خيال عقلسي وش بهي الاس 


أي : مراتب الوجود حمسة: 


(۱) الأس: بمعنى الأصل؛ لأنه ما يبنى عليه غيره. 
1۱۱ 


آحدها: ذاتي والراد به: الوجود الحقيقي الثابت 
خارج اس والعقل؛ ولکن يأخذ اس والعقل عنه 
صورته» فیسمی آخذه إدراكاً. 

الثاني: الوجود الحسيء. والراد به: ما یتمثل في القوة 
الباصرة من العین مما لا وجود له خارج اس فیکون 
موجوداً في الحسّيّة. ویختص به امحاس. وذلك كما يشاهد 
النائم والمريض 

الثالث: الوجود اخيالي والراد به: الصور اوه 
ف حال غيبتها حتی كأنها تشاهد» وهي موجودة بکمال 
صورتها في الدماغ لا في الخارج. 

الرابع: الوجود العقلي وهو: إدراك معنى الذات» 
وذلك أن يكون للشيء روح وحقيقة ومعنی فيتلقى العقل 
رد معناه دون أن يثبت صورته في الخيال أو الحس أو 
الخارج مثلا بالنسبة. 


۱ 


الاس الوجود الشبهي؛ وهو آن لا یکون نفس 
الشيء موجوداً لا بصورته ولا بحقيقته لا في خارج ولا في 
حس ولا في خيال ولا في عقل؛ ولکن یکون الوجود شین 
آخر يشبهه في خاصة من خواصه. وصفة من صفاته؛ فلذا - 
8 اي: هشه امه به ني 
خاصة من الخواص وصفة من الصفات. 
9۹- قالاول ک لازض واگ‌اني كما 

بای یاء ل اللا 

الراد بالأول: الذاتي الذي سبق حَدَهُ وَمل له بقوله 
(كالآرض) أي : ووجود السمای وهو الذي يجرى على 
الظاهر ولا يؤول» وهو الوجود الطلق الحقيقي: کإخبار 
الرسول كن عن العرش والكرسي. 


11۳ 


وقوله: (والگاني) أي: الوجود الثاني: وهو الوجود 
الحسي» ول له بقوله: (كمًا للأنيياء تمل الما اي: 
الملائكة. 

يعني: أن من هذا الوجود ما يتمثل للأنبياء في اليقظة 
من الصور المحاكية لظواهر الملائكة» وينتهي إليهم الوحي 
والرغام بواسطتهاء فيتلقون من آمر الغيب في اليقظة ما يتلقاه 
غيرهم في النوم» وذلك لشدة صفاء باطنهم كما قال تعال 
© فسَمثّلَلَهَاسَرَاسَويًا () ۰ وكما أن البي 2# رای جبريل 
مرارا؛ ولكنه ما رآه على صورته إلا مرتين» مع أنه كان يراه 
في صور ختلفة یتمثل بهاء وکما يُرى هو 38 في المنام» مع 
قوله: «من رآني فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي“ ولا 
يمكن أن يكون هذا بمعنى انتقال شخصه 2# من روضة 
المدينة إلى موضع النائم؛ بل هو على سبيل وجود صورته في 


.)۱۷( سورة مریم آية‎ )١( 


)۲( صحیح مسلم رقم (۲۲۲). 
11٤‏ 


جفن النائم فقط. فان كنت لا تصدق بذلك. فصدق عينك» 
فإنك |ذا أخذت قبسأ من نار کانه نقطة» ثم حرکته بسرعة 
حركة مستقيمةء رأيته خطا. وإذا حرکته حركة مستديرة 
بسرعة رأيته دائرة» فالخط والدائرة مشاهدان وهما موجودان 
في حسك لا في الخارج» إذ الوجود في الخارج هو نقطة في 
کل حال. 

ومن آمثلته قوله ##: «يؤتى بالوت يوم القيامة في 
صورة كبش أملح فیذبح» " فان من قام عنده البرهان على 
أن الوت عرض أو عدم. وأنّ قَلب العرض جسماً مستحیل» 
فینژل الخبر على أن آهل القيامة یشاهدون ذلك» ویعتقدون 
أنه الوت. ویکون ذلك موجوداً في حسهم لا في الخارج» 
ویکون سیباً حصول اليقين بالیس من الوت. ومن ۸ يقم 
عنده هذا البرهان فعساه يعتقد أنّ نفس الوت ینقلب كبشا 


)۱( البعث لابن آبي داود رقم (65) وسير أعلام النبلاء للذهي رقم (6۵6۲). 
۱۱۵ 


ويذبح» ومنها قوله 5: «عرضت علي الجنة في عرض هذا 
الحائط)”'. 

فمن قام عنده البرهان على أن الأجسام لا تتداخل 
وأن الصغير لا يسع الكبير حمل ذلك على أنه تمثل الصورة 
للحس كأنه يشاهدها ولا يستحيل أن يشاهد مثال شيء كبير 
في جرم صغير كما نشاهد السماء في المرآة الصغيرة. 
وكات اله ۱ و رر ؤي ا و م اث 


م.م كي 4 ۰ و ٠‏ رأي الذات 


أي: ثالث الرتب؛ وهو الوجود الخيالي للصور 
الحسوسة في حال غيبتها عن حس الرائي لذواتها حتى كأنه 
يشاهدهاء وهي موجودة یکمال صورتها 5 دماغه لا ف 


ا لخارج» ومنه قوله #:: «كأني آنظر إلى يونس بن متی؛ عليه 


(۱) آخرجه البخاري رقم (240) في لفظه: «عرضت علي الجنة والنار آنفاً في 
عرض هذا الحائط) الحديث. 
١15‏ 


عباء‌تان قطویتان» يلي» وتجيبه الجبال» والله تبارك وتعال 
يقول له: لبيك يا يونس“ فالظاهر ان هذا إنباء عن تمثل 
هذه الصورة في خياله إذ كان وجود هذه الحال سابقاً على 
وجود رسول الله ي وقد انعدمت. فلم تكن موجودة في 
الحال» ولا يبعد أن يقال: تمثل هذا في حسه حتى صار 
يشاهده كما يشاهد النائم الصور؛ ولكن قوله: «كأني آنظر» 
يشعر بأنه لم يكن حقيقة النظر؛ بل كان كالنظر. والغرض 
التفهيم بالمثال لا عين الصورة» وعلى الجملة فكلما يتمثل في 
الخيال يتصور أن يتمثل في محل الإبصار. 

۱- رابغ ذراك مى الذات كال 


۲ 
۰ ۶ دي 


فندر: من و وخ وذ الئل 


(۱) آخرجه الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه "جامع الأحاديث" 
(۳۹۹/۰) ولفظه: «كأني أنظر إلى يونس بن مّی» عليه عباء‌تان قطوانيتان يلي» 
تجیبه اححبال والله عز وجل يقول له: لبيك يا يونسء هذا آنا معك» عن ابن 


۱۱۷ 


أي: رابع رتب الوجود. والراد به: الوجود العقلي؛ 
وذلك أن يكون للشيء روح وحقيقة ومعنى» فيتلقى العقل 
جرد معناه دون "انا یثبت صورته في الال آو اس آو 
امخارج مثلاً بالنسبة؛ فلذا قال: (كالقدرة مِنْ يد وتخو ذا 
الحل) فان اليد مثلاً ما صورة محسوسة ومتخيلة؛ وها معنی 
هو حقيقة الید» وهو القدرة على البطش. فالقدر:ة على 
البطش هو اليد العقلي والقلم له صورة معروفة؛ ولکن 
حقيقته ما پنتقش به العلوم» وهذا ما یتلقاه العقل من غير أن 
یکون لصورةٍ خشب أو قصب أو غير ذلك من الصور 
الخيالية أو الحسية. 

ومنه قوله ##: «آخر من يخرج من النار يعطى من 
الجنّة عشرة أمثال الدنیا» فان ظاهره يشير إلى أنه عشرة آمثاها 
بالطول والعرض والساحة وهو التفاوت الذاتي والحسيء 
ثم قد يتعجب ويقال: الجنة في السماء فكيف تتسع السماء 
لعشرة أمثال الدنيا؟ والسماء بعض الدنيا فيقطع المؤول هذا 

۱۱۸ 


التعجب بقوله الراد بذلك: تفاوت معنوي عقلی كما یقال: 
هذه الجوهرة عشرة آضعاف هذا الفرس. 

وکذا قوله #: «إن الله حمر طِيْئَة آدم بيده أربعين 
صباحا» فقد أثبت لله تعالى ید ومن قام عنده البرهان على 
استحالة يد لله تعالى هي جارحة محسوسة أو متخيلة» أثبت 
لله يدأ روحانياً عقلیاً أعنى أنه بيت معنى اليد وحقيقته 
وروحه دون صورته» وهو: أنه يبطش ويفعل ويعطي وينع. 
والله تعالى يعطي وبمنع بواسطة الملائكة. 
۷۱- خایشها E‏ هه لا 4 


اور ٠‏ و 


في خاصطة ين اضواص وَنفه 


أي: خامس رتب الوجود. وا مراد به الوجود الشيهي» 
وهو: أن لا يكون نفس الشيء موجوداًء لا بصورته ولا 
مقیتته. لا في خارج ولا في حسء ولا في خيال ولا في عقل؛ 
ولكن يكون الوجود شيئاً آخر يشبهه في خاصة من خواصه 


۱۹ 


وصفة من صفاته؛ فلذا حله بأنه وجود شبه خلفه. أي: 
خلف المشبه به في خاصة من الخواص وصفة من 
الصفات. مثال ذلك: الغضب والشوق والصبر وضو ذلك مما 
ورد في حق الله تعالی. فان الغضب مثلاً حقيقة: غلیان دم 
القلب لارادة التشفي. وهذا لا ينفك عن نقصان وألم» فمن 
قام عنده البرهان على استحالة ثبوت نفس الغضب لله تعال 
ثبوتاً ذاتياً وحسياً وخيالياً وعقلیك نزله على ثبوت صفة 
أخرى يصدر منها ما يصدر من الغضب. كإرادة العقاب» 
والإرادة لا تناسب الغضب في حقيقة ذاته؛ لكن في صفة من 
الصفات يقاربها وهو الاپلام. 


ره ره رت 


قال المؤلف بخلتته: 
۳- فكل من بوا ین ذي ارف 
يكير اش سول زين رفا 
6 لین بیشسرط الث لا ی دل 
مس سا اب شش 
أي: کل إنسان آقر بخبر الرسول مؤمن» آي: مصدق. 
وقوله (يرّف) صفة للمومن مشتق من الزفاف. 
وقوله: (لكين بشرط له لا يول عَنْ رنب ..) الخ. 
يعنى: أن من زل قولاً من آقوال صاحب الشرع على 
درجة من الدرجات فهو من الصدقین ونم التکذیب نفي 
جميع هذه المعاني» وزعم أن ما قاله لا معنى له أو أنه کذب 
حض. أو أن غرضه فيما قاله التلبیس. أو رياسة الدنياء فان 
ذلك كفر محض» وزندقة. ولا يلزم الكفر للمؤّوّل ما دام 


۱۳۱ 


ملازماً قانون التأویل وهو أن يحمل الظاهر على الأول وهو 
الذاتي» فإن منع مانع من ذلك بأن خالف أصلاً من أصول 
الشرع نزل إلى ما بعده بالتدریج» ولا يعدل عن رتبة إلى 
غيرها بلا ضرورة شرعية» ويكون النزول من الذاتي للحسي 
لم للخيالي ثم للعقلي ثم للشبهي. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


رت( 


۱۳۲ 


ثم ختم الناظم لته باحمد فقال: 
۰- متا اغتفادي لاح في نِظَابِي 


وا سل لاه على الام 
قال الناظم ف شرحه: 


3 شرح العقيدة على يد مؤلفه معناً وشرح وكان 
الفراغ من تأليفها شرحا ومتنا يوم الخميس غرة ذي القعدة 
الحرام سنة (۱۰۲۰ه) وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. 

وقال ملخصه: 
الحجة آخر شهور سنة (771١ه)‏ من الحجرة النبوية على 
ا تاه ,واكم تسه کے بيك ای 
الفقير إلى الرب المولى: أبي بكر بن محمد بن عمر الملا سامحه 
الله تعالى بعفوه آمین» والحمد لله أولا وآخراً. 


۱۳۳ 


وكان الفراغ من کتابة هذه النسخة الفيدة بعد صلاة 
العصر من یوم الخميس جمادی الثاني سنة (۱۲۱۲هم) الثانية 
والستین بعد الائتین والالف على نسخة مولفه الشيخ: 
أبو بكر بن محمد اللا» متع الله بوجوده» وآنار کوکب 
سعوده. آمین. آمين. آمين. بقلم الفقیر الحقير الراجي عفو 
المولى: عبد الله" بن أبي بكر بن الشیخ محمد بن عمر الملا 
عفا الله عنه بمنه وکرمه احفي وعامله الله بلطفه اخفي. 


(۱) هو ابن الولف العلامة الشیخ عبد الم ولد سنة (۱۲۳ه)» تتلمذ على 
والده وغبره من علماء بلده» ثم رحل الحجاز وأقام بها سنة آخذ في خلاها عن 
علماء الحرمين ومن يرد إليهما من هاتيك البلدان» ثم عاد إلى الأحساء فقام 
معلماً مربياً وداعياً إلى الله وكان رحمه الله شديد الحرص على ما فيه مصلحة 
مجتمعه إلى أن وافته المنية في شهر رمضان سنة (۱۳۰۹ه). 

۱۳ 


وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد الني الامي 
مت ع ی )۱( 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماًکثیراً إلى يوم الدین" 


(۱) قد تمت مراجعته وتصحبحه في “7 رمضان (5477١ه)‏ على ید الفتقر إلى 
عفو المولى: يحيى بن الشيخ محمد بن الشيخ أبي بكر الملا. عفا الله عنه. 
۱۳۵ 
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